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 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  282 - 224(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

(1) مسألة الهداية والإضلال
 

 مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 
  

 د. محمد بن إبراهيم الحمد
 أستاذ مساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 
 ملخص البحث

 )مسألة الهداية والإضلال مفهومها، وتعلقها بسرِ  القدر، والحكمة، والتعليل(.عنوان هذا البحث: 
وهو يدور حول مســــــألة عكيمة يكار لجيها اتدل، وتاار حولها الشــــــبهام، و تا، وتح مٍّيد إث، و ر ه، ووي ــــــا  لمفهومها، 

 ووجابة عن الإشكالام في شأنها.
 وقد اشتمل هذا البحث على ما يلي:

 ية في اللغة: تطلق على الدلالة، والإرشاد، والتبيين، والتبصير، والإضلال ضد ذلك.أن الهدا -1
انقســــام مراتب الهداية الر نية لننســــان وتح أرب  مراتب: الهداية العامة، والهداية اع، البيان، والدلالة، والإرشــــاد، وهداية  -2

 امة. التولجيق والإلهام، والهداية وتح اتنة، أو النار يوم القي
 هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسل، وأتباعهم، ولا تستلٍّم التولجيق، وقبول الحق. -3

 وهداية التولجيق والإلهام بيد الله وحده، وهي التي يختص بها من يشاء.
داية وتح ورد في البحث مع، الهداية وتح الصـــــــــرار، وفي الصـــــــــرار، ومع، الهداية المجملة والهداية المفصـــــــــلة، وتفاصـــــــــيل اله -4

 الصرار المستقيم.
الهداية شــــرعاق: تقدير اِلله الاهتداءع للعبد بدلالت  وتح الصــــرار المســــتقيم، وتولجيق ، وولهام  لقبول ، وســــلو   ســــبيل   حكمةق  -5

 وتف لاق.
 ال لال في الشرع: مقابل الاهتداء، ويعني العدول عن الصرار المستقيم، وهو مراتب وأقسام. -6

                                                           

 يتقدم الباحث بجٍّيل الشكر والتقدير تامعة القصيم ممالة بعمادة البحث العلمي لدعمها وتمويلها هذا البحث.( (1
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 د. محمد بن إبراهيم الحمد

عاق هو: تقديرُ اِلله ال ـــــــلال على العبد وذلان ، وتره تولجيق ، وصـــــــرلج  عن الاهتداء وتح أصـــــــل الصـــــــرار الإضـــــــلال شـــــــر  -7
 المستقيم، أو بعض تفاصيل   حكمةق، وعدلاق.

 لكل ه من الهداية والإضلال أسباب مجملة، وأسباب مفصلة، وقد ورد في البحث بيان لذلك. -8
عموماق، ولها تعلق خاص بسرِ  القدر الإلهي، ومسألة الحكمة والتعليل، وقد ورد في  لمسألة الهداية والإضلال تعلق  لقدر -9

 البحث تفصيل لذلك.
 من خلال هذا البحث تمت الإجابة عن وشكالام في مسألة الهداية والإضلال

، ون  ميي  لوجه  الكريم أن ينف  بهذا العمل، ويجعل  خالصـــــــــــاق  -عٍّ وجل  -والحمد لله أولاق وآخراق، وظاهراق و طناق، وأســـــــــــأل  
 قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل  وصحب  أجمعين.
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آل  وصحب  ومن والاه، أما بعد:
 الغور، متفرعة الذيول، شديدة الارتبار بباب الإيمان  لقدر.لجإن مسألة الهداية والإضلال مسألة عكيمة الشأن، بعيدة 

 –: "قلب أبواب القدرِ ومســـــــــــافلِ   لجإن ألج ـــــــــــل ما يقدر الله للعبد، وأجل  ما يقســـــــــــم  ل  - ما يقول ابن القيم   -بل هي 
 .(2) لال"ن مصيبة الال لال، و لُّ نعمة دون نعمة الهدى، و ل مصيبة دو  –الهدى، وأعكم ما يبتلي  ب ، ويقدِ ره علي  

ت لجيها أن ضــــــل -وذاق -وهذه المســــــألة تادد في ا ذهان، وترد على ا لســــــنة، وتكار حولها الإشــــــكالام وا ســــــ لة  لجلا  رو 
 ألجهام، وزلت أقدام.

 والسبب في ذلك: الاعتمادُ على العقل البشري القاصر بعيداق عن الاست اءة بأنوار الوحي، وهدايت .
هذا البحث وتح تجلية مســــألة الهداية والإضــــلال، وبيان تعلقها بســــرِ  القدر الإلهي، ومســــألةِ الحكمةِ  أهداف البحث: يهدف

 والتعليل، وحل الإشكالام التي ترد حولها.
 أهمية البحث: للبحث في هذه المسألة أهمية علمية في  ب الدراسام العقدية، ويمكن وجمالها اا يلي:

  لقدرِ، والإيمان  لقدر أحد أر ان الإيمان الستة.أنها متعلقة بباب الإيمان  -1
أن هذه المســـــــألة من الموضـــــــوعام الكبرى التي  ارُ لجيها النٍّاع، وشـــــــاع حولها الاختلاف، وأورد من خلالها وشـــــــكالام،  -2

 لجالحاجة تمسُّ وتح تجليتها، وبيان الموقف الصحيح حيالها.
قدر عموماق، والحاجةُ وتح ولجرادها، ودراســتها من خلال نصــوص الكتاب،  ون هذه المســألة ترد في   ــون الكلام على ال  -3

 من ا همية اكان. -والسنة، ولجهم سلف ا مة 
ارتباطها إياة الناس اليومية  حيث ترُى أثارُ الهداية ظاهرة للعيان، وترد أســـــــــــ لة حول أســـــــــــباب   ل منهما، و تا، وتح  -4

 وجابة علمية مقنعة.
 ا البحث تتألف من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذلك  ما يلي:خطة البحث: خطة هذ

 المقدمة: وقد اشتملت على أهداف البحث، وأهميت ، وخطت 
                                                           

 . 141في مسافل الق اء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم اتوزية ، ص(  شفاء العليل 2)
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 د. محمد بن إبراهيم الحمد

 المبحث ا ول: مفهوم مسألة الهداية والإضلال
 ولجي  مطلبان: 

 المطلب ا ول: مفهوم الهداية والإضلال لغة
 ولجي  مسألتان: 

 لغةالمسألة ا وتح: مفهوم الهداية 
 المسألة الاانية: مفهوم الإضلال لغة

 المطلب الااني: مفهوم الهداية والإضلال شرعاق 
 ولجي  مسألتان:

 المسألة ا وتح: مفهوم الهداية شرعاق 
 المسألة الاانية: مفهوم الإضلال شرعاق 

 المبحث الااني: انفرادُ اِلله بهما، وأسبابُهما
 ولجي  أربعة مطالب: 
 الله  لهداية والإضلال المطلب ا ول: انفرادُ 

 المطلب الااني: أسباب الهداية والإضلال عموماق 
 المطلب الاالث: أسباب الهداية مفص لة
 المطلب الراب : أسباب الإضلال مفص لة

 المبحث الاالث: تعلق مسألة الهداية والإضلال بِسِرِ  القدرِ، والحكمة، والتعليل
 الهداية والإضلال ب  عموماق  ولجي : مدخل: مفهوم القدر، وتعلق مسألة
 المطلب ا ول: تعلقها بِسِرِ  القدر الإلهي

 المطلب الااني: تعلقها اسألة الحكمة، والتعليل
 الخاتمة: وقد ت منت خلاصة  هم نتافج البحث، واحتوم على بعض التوصيام

 لجإتح تفصيل ذلك، و الله المستعان، وعلي  التكلان.



228 
 مجلة العلوم الشرعية 

 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  282 - 224(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
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 ة الهداية والإضلالمفهوم مسألالمبحث الأول: 
 الأول: تعريف الهداية والإضلال لغة المطلب

 المسألة الأولى: مفهوم الهداية لغة
 أصل هذه الكلمة مادة )هدى(.

 .(3): "الهاء والدال، والحرف المعتل: أصلان: أحدهما: التقدم لنرشاد، والآخر: بعـعْاةُ لعطعفْ"-رحم  الله-قال ابن لجارس
م لذلك: هاده  قال:ثم بين  مع، ا صل   ا ول  لجقال: "لجا ول قولهم: هعديتُ  الطريق، أي تقد متُ    رشده، و ل مُتـعقعدِ 

ـــــــلا ـــــــب ـــــــفـــــــ  في ال  وذا  ـــــــان هـــــــادي ال
 

 ( 4)دِ صـــــــــــــــــــــدرُ الــقــنـــــــاةِ أطـــــــاع ا مــيرا 
يثم أوضح ما يتفرع عن هذا المع،، لجقال: "ويتشع ب عن هذا  لجيقال: الهدى: خلاف ال لالة، تقول:  )(  ت  هدىق.هعدع

 ويقال: أعقـْبـعلعتْ هواديْ الخيل  أي: أعناقها، ويقال: هاديها: أول رعيل منها   ن  المتقدم.
 .(5)والهادية: العصا   نها تتقدم ممسكها   أنها ترشده"

 ثم أوضح مع، ا صل الآخر لهذه المادة: وأن  الهدية: وهي ما أعهْدعيْتع من لعطعف وتح ذي مودة.
 .(6)هذا الباب: الهعدِي : وهي العروس تُُدى وتح بعلها، ومن  الهعدْي والهعدِيُّ: وهو ما أهدي من النعم وتح الحرموأن من 

 هما مدار هذه المادة. -وذاق  -لجهذان ا صلان 
ما يتفرع ، و والمقصود ههنا الكلام على ا صل ا ول، وهو الهداية  وذ المقام ليس مقام الكلام على ا صل الآخر وهو الهدية

 عنها.
ره، ودعاه وتح الصـــرار المســـتقيم، وبين  طريق  لجالهداية: ضـــد ال ـــلالة، يقال: هداه: هُدعىق، وهعدْدق، وهدايةق، أي أرشـــده، وبعصـــ 

 الحق من طريق الباطل.

                                                           

 . 6/42( معجم مقاييس اللغة لابن لجارس 3)
 . 6/42( المرج  السابق 4)
 . 15/353، وانكر:  لسان العرب 6/42( المرج  السابق 5)
 . 6/43(  انكر:  معجم مقاييس اللغة 6)
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ِ هُوَ ٱلهُۡدَى   : )-عٍّ وجل  -قال الله   [ .120( ]البقرة: قُلۡ إنَِّ هُدَى ٱللََّّ
 يم الذي دعا ولي ، وهو طريق الحق.أي: الصرار المستق

 [ .12( ]الليل: إنَِّ عَلَيۡنَا للَۡهُدَى  وقال: )
 أي: ون علينا تبيين طريق الهدى من طريق ال لال.

ا ثَمُودُ فَهَدَينَۡ هُمۡ فَٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡعَمََ  عََلَ ٱلهُۡدَى  : ) -تعاتح  -وقال  مَّ
َ
 [ .17( ]لجصلت: وَأ
 .(7)الهدى أي: آثروا ال لالة على

 لجهذا هو مع، الهداية في اللغة: الدلالة، والإرشاد، والتبيين، والتبصير.
مفرقاق بين  -  اللهرحم-: أن هناه لجروقاق دقيقة بين بعض هذه المعاني الماادلجة، يقول -رحم  الله-ويرى أبو هلال العســــــــــــــكري 

 الشيء هو التطريق ولي ، والتبيين ل . الهداية والإرشاد: "الفرق بين الهداية والإرشاد أن الإرشاد وتح
 .(8)والهداية هي التمكن من الوصول ولي "

تَ ِيمَ : )-تعاتح  -ثم يؤيد ذلك بقول : "وقد جاءم الهداية للمهتدي في قول   طَ ٱَ ٱلمَُِِِّّّۡۡ ِ أنهم دعوا  ( لجذ رٱهۡدِناَ ٱلصِِِّّّ 
 .(9) لهداية، وهم مهتدون لا محالة، ولم يجيء مال ذلك في الإرشاد"

 (.مِ فَٱهۡدُوهُمۡ إلََِ  صِطَ ٱِ ٱلَۡۡحِي: )-تعاتح-: هداه وتح المكروه،  ما قال الله -أي اق  -ثم ذ ر لجرقاق آخر، لجقال: "ويقال 
تَ ِيم  ى إنَِّكَ لعََلََ  هُد  : )-تعاتح  -وقال  َۡ  (.مُّ

 والهدى: الدلالة  لجإذا  ان مستقيماق لجهو دلالة وتح الصواب.
دلالــة وتح اتنــة، وقــد يقــال: الطريق هــدى، ولا يقــال: أرشـــــــــــــــد ولا وتح ا بوب، والراشـــــــــــــــد هو القــابــل  والإيمــانُ هــدىق   نــ 

 .(10)لنرشاد"

                                                           

 . 354-15/353(  انكر:  لسان العرب 7)
 . 365(  الفروق في اللغة  بي هلال العسكري ص8)
 . 365(  المرج  السابق ص9)
 .365(  المرج  السابق ص10)
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هذا ويذ ر أهل الوجوه والنكافر أن لفظ الهداية، وما يرادلجها  الهدى، ونحوه يطلق على وجوه عدة أشــــــــــهرها من  ير ما ذ ر 
 .(11)ة، والمعرلجة، والرشاد، والسُّنة، والتوبة، والتوحيدآنفاق: الإسلام، والإيمان، والقرآن، والتورا

 المسألة الثانية: مفهوم الإضلال لغة  
 أصل هذه المادة ال اد واللام، )ضعل (.

 : "ال اد، واللام: أصل صحيح يدل على مع، واحد، وهو ضياع الشيء، وذهاب  في  ير حق .-رحم  الله-قال ابن لجارس
 .(12)لغتان"يقال: ضل يعِ ل، ويع عل، 

.  وتح أن قال مبيناق ما تطلق علي  هذه المادة من المعاني: "و لُّ جافره عن القصد ضالٌّ
 .(13)وال لالُ، وال لالة اع،ق، ورجل ضِلِ يل، وم لِ ل: وذا  ان صاحب ضلال و طل"

ه  قولهم: أُضِل الميت: وذا دُلِجن  وذا -ثم قال مؤ داق ما ذ ره من مع، هذه المادة: "ومما يدل على أن أصل ال لال ما ذ رناه 
  أن  قد ضاع.

 .(14)ويقولون: ضل اللبن في الماء"
 .(15)هي "لجقدان ما يُـوْصِلُ وتح المطلوب، وقيل: سلوه طريق لا يوصل وتح المطلوب" - ما يقول اترجاني   -وال لالة 
 .(16) ايراق  لجهو ضلال"  : " ل عدول عن المنهج عمداق، قليلاق  ان أو- ما يقول الكفوي   -وال لال 

 .(17)والإضلال مقابل الاهتداء
 والإضلال في  لام العرب ضد الهداية، والإرشاد  يقال: أضللت لجلاناق وذا وجهت  لل لال عن الطريق.

                                                           

، والوجوه والنكافر 2/226،  2/212، ونٍّهة ا عين النواظر لابن اتوزي 473( انكر:  الوجوه والنكافر في القرآن الكريم للدامغاني ص11)
 . 640-632ص في القرآن الكريم د. سليمان القرعاوي

 .3/356(  معجم مقاييس اللغة 12)
 .3/356(  معجم مقاييس اللغة 13)
 .3/356(  معجم مقاييس اللغة 14)
 . 138(  التعريفام للشريف اترجاني ص15)
 . 567(  الكليام  بي البقاء الكفوي ص16)
 . 211(  المرج  السابق ص17)
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 د. محمد بن إبراهيم الحمد

 : (18)وهو في اتاهلية -رضي الله عن -قال لبيد بن أبي ربيعة
 مــــن هـــــــداه ســــــــــــــــــبـــــــل الخــــير اهــــتـــــــدى

 
 ( 19)ناعم البــــال ومن شــــــــــــــــــاء أضــــــــــــــــــل 

ويشير أبو هلال العسكري وتح مع، آخر من معاني ال لال، لجيقول: "وأصل ال لال: الهلاه، ومن  قولهم: ضلت الناقة وذا  )(
رۡضِ هلكت ب ياعها، وفي القرآن: )

َ
ءِذَا ضَلَلۡنَا فِِ ٱلۡۡ

َ
 .(20)( أي: هلكنا بتِـعقعطُّ  أوصالنا"أ

الغي: الفســاد: "لجالذي يوجب  أصــل الكلمتين أن يكون ال ــلال عن وقال مفرقاق بين الغيِ  وال ــلال بعد أن أوضــح أن أصــل 
 الدين أبلغ من الغي لجي .

 في الطريق  ما يستعمل في الدين  لجيقال: ضل عن الطريق وذا لجارق . -أي اق  -ويستعمل ال لال 
 .(21)ولايستعمل الغي ولا في الدين خاصةق  لجهذا لجرق آخر"

 فَهَدَى  : )-تعاتح  -ال ــــــياع، ومن  قول  ثم أشــــــار وتح أن ال ــــــلال    اع، 
ضَآلّ   ك لا ( أي: ضــــــافعاق في قوموَوجََدَكَ 

 يعرلجون منٍّلتك.
اء  لنٍّول  بين الحذ افين، أبو  بع وليهم،  ما يقولون: خالد الحذ  ويجوز أن يكون ضـــالاق في قوم ضـــالين   ن من أقام في قوم نُســـِ

 .(22) يكن منهمعامان المازني  لإقامت  في بني مازن، ولم
عۡمَ لهَُمۡ : )-تعاتح- ما أشار وتح أن ال لال    اع، الإبطال، واستدل على ذلك بقول  

َ
ضَلَّ أ

َ
 .(23)( أي: أبطلهاأ

هذا وتأ  مادة )ضـــــــــل( وما يتصـــــــــرف منها في القرآن الكريم في عدة وجوه يذ رها أهل الوجوه والنكافر، وأشـــــــــهرها: الكفر، 
 .(24)بطال، واتهالة، والنسيانوالخسار، والشقاء، والإ

 هو مفهوم الإضلال، واستعمالات  في  الجة تصاريف . -وذاق  -لجهذا 
                                                           

 . 391-11/390(  انكر:  لسان العرب 18)
 . 74للأصمعي ص (  ا صمعيام،19)
 . 374(  الفرق في اللغة ص20)
 . 375-374(  الفرق في اللغة ص21)
 .375(  انكر:  الفرق في اللغة ص22)
 .376( انكر:  الفرق في اللغة ص23)
 . 443-440، والوجوه والنكافر للقرعاوي ص2/22، ونٍّهة ا عين النواظر 292(  انكر:  الوجوه والنكافر للدامغاني ص24)
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 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

 المطلب الثاني: مفهوم الهداية والإضلال شرعا  
 المسألة الأولى: مفهوم الهداية شرعا  

يين، الدلالة، والإرشــــــــاد، والتبســــــــبق في المســــــــألة الماضــــــــية الكلام على مفهوم مادة )الهداية( لغة، وما تدور حول  من معاني: 
 والتبصير، وما جرى مجرى ذلك من وطلاقاتُا في القرآن الكريم.

 .-عموماق  –ولا ريب أن المدلول الشرعي اقربة من المدلول اللغوي  صل المادة 
 والهداية مصطلح شرعي، والمقصود بها ههنا الهداية الر نية.

لةق تح عرض ما تتبين ب  الهداية في مفهومها الواســ ، وما تتحدد ب  من  ونها مقابوالوقوف على مفهوم ذلك المصــطلح اتا، و
 لنضلال.

ولا بد في ذلك من بيان أقسامها، وأنواعها  وذ هي تنقسم، وتتنوع  عتبارام، ثم يتوصل من بعد ذلك وتح تعريفها الشرعي، 
 وهذا ما سيتبين من خلال ما يلي:

 :(25)ة لننسان: تنقسم الهداية الر نية لننسان وتح أرب  مراتبأولاق: مراتب الهداية الر ني
 المرتبة ا وتح: الهداية العامة: وهي هداية  ل نفس وتح مصالح معاشها، وما يقيها، وهي أعم المراتب.

ءٍ خَلَۡ هُۥ ثُمَّ هَدَى  : )-عٍّ وجل  -قال الله  عۡطَى  كَُُّ شََۡ
َ
ِيٓ أ  .(26) [50( ]ط : رَبُّنَا ٱلََّّ

 المرتبة الاانية: الهداية اع، البيان، والدلالة، والإرشاد، والتعليم، والدعوة وتح مصالح العبد في معاده.
 .(27)وهذه خاصة  لمكلفين، وهي التي عم بجنسها  ل مكلف من العقل، والفطنة، والمعارف ال رورية

طاق لجي ، أو حصــــــول التولجيق، وات بِاع الحق، وون  انت شــــــر  عن هذه المرتبة: "وهذه الهداية لا تســــــتلٍّم -رحم  الله-قال ابن القيم
.  جٍّءع سببه

                                                           

ارت ى هذه القسمة  اير من العلماء، ومن أبرز من لجصل لجيها الرا ب ا صفهاني في مفردات ، وابن القيم في شفاء العليل، وسيأ  (  وقد 25)
 ذ ر لما أورداه في ذلك  .

 . 563، والمفردام في  ريب القرآن، للرا ب ا صفهاني ص141(  انكر:  شفاء العليل ص26)
 . 141العليل ص ، وشفاء 363(  انكر:  المفردام ص27)
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 .(28)وذلك لا يستلٍّم حصول المشرور، بل قد يتخل ف عن  المقت ى  وما لعدم  مال السبب، أو لوجود مان "
ا ثَمُودُ فَهَدَينَۡ هُمۡ : )-تعاتح  -ثم يعلل لذلك، ويســــــــــــتدل ل   لجيقول: "ولهذا قال  مَّ

َ
ۡ وَأ تَحَبُّواْ ٱلۡعَمََ  عََلَ ٱل ( هُدَى  فَٱسِِّّۡ

 [.17]لجصلت:
ُ لِِضُِلَّ قَوۡمََۢا بَعۡدَ إذِۡ هَدَى هُمۡ وقال: )  [.115( ]التوبة: وَمَا كََنَ ٱللََّّ

لجهداهم هدى البيان والدلالة لجلم يهتدوا  لجأضــــــــــلهم  عقوبة لهم على تره الاهتداء أولاق بعد أن عرلجوا الهدى  لجأعرضــــــــــوا عن   
 اهم بعد أن أراهموه.لجأعم

تعاتح  -في  ل من أنعم علي  بنعمةه، لجكفرها  لجإن  يسلب  ودها بعد أن  ان نصيبع  وحك  ،  ما قال  -سبحان   -وهذا شأن  
-( :  ِ َ لمَۡ يكَُ مُغَي  نَّ ٱللََّّ

َ
واْ مَا ذَ لكَِ بأِ ُ ِ نۡعَمَهَا عََلَ  قَوۡمٍ حَتََّّ  يُغَي 

َ
عِۡمَةً أ هِمۡ ا ن  َِ نفُ

َ
 .(29) [53( ]ا نفال: بأِ

قذلجها المرتبة الاالاة: هداية التولجيق والإلهام: وهي المستلٍّمة للاهتداء، والتي تعني تولجيق الله، وولهام  للعبد، ومشي ت  الهداية ل ، و 
 .(30)في قلب 

ِينَ ٱهۡ : )-تعاتح-وهذه الهداية يختص الله بها من اهتدى، وهو المعنيُّ بقول   ىوَٱلََّّ  [.17( ]محمد: تَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُد 
ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُ وقول : )  .(31) [11( ]التغابن: وَمَن يؤُۡمِنَۢ بٱِللََّّ

، وهي التي ضــــــــــل جهال القدرية صنكارها، وصــــــــــا  عليهم (32): "وهذه المرتبة أخصُّ من التي قبلها-رحم  الله-قال ابن القيم 
 .(33)رض عصراق بعد عصر وتح وقتنا الحاضر"سلف ا مة وأهل السنة منهم في نواحي ا 

 وهو الهدى. -تعاتح  -وتح أن قال: "وهذه المرتبة تستلٍّم أمرين: أحدهما لجعل الرب 

                                                           

 . 563، وانكر:  المفردام ص168(  شفاء العليل ص28)
 . 168(  انكر:  شفاء العليل ص29)
 . 141(  انكر:  شفاء العليل ص30)
 . 563(  انكر:  المفردام ص31)
 (  يعني المرتبة الاانية، وهي هداية البيان، والدلالة، والإرشاد .32)
 . 170(  شفاء العليل ص33)
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 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

وَمَن يَهۡدِ : )-تعاتح-لجهو الهادي، والعبد: المهتدي، قال  -ســــــــــــــبحان   -والااني لجعل العبد، وهو الاهتداء، وهو أثر لجعل  
ُ فَهُوَ   [.97( ]الإسراء: ٱلمُۡهۡتَدِ  ٱللََّّ

لتـــــــام  لجـــــــإن لم اصـــــــــــــــــــــل لجعلـــــــ  لم اصـــــــــــــــــــــل لجعـــــــل العبـــــــد، ولهـــــــذا قـــــــال  بيـــــــل وتح وجود ا ثر ولا اؤثره ا  ولا ســـــــــــــــ
َ لَّ يَهۡدِي مَن يضُِلُّ  : )-تعاتح -  .(34) [37( ]النحل: إنِ تََۡرصِۡ عََلَ  هُدَى هُمۡ فإَنَِّ ٱللََّّ

زۡجَ جَهُمۡ وَمَا كََنُ : )-تعاتح  -لنار يوم القيامة: قال الله المرتبة الرابعة: الهداية وتح اتنة وا
َ
لمَُواْ وَأ ََ ِينَ  رُواْ ٱلََّّ شُِِِِّّّّ واْ ٱحۡ

ِ فَٱهۡدُوهُمۡ إلََِ  صِطَ ٱِ ٱلَۡۡحِيمِ  ٢٢يَعۡبُدُونَ   [.25( ]الصالجام: مِن دُونِ ٱللََّّ
طَ ٱِ ٱلَۡۡحِيمِ : )-تعاتح-قال الرا ب: "لجإن قيل:  يف جُعلت الهداية دلالة بلطف، وقد قال الله  ، (فَٱهۡدُوهُمۡ إلََِ  صِِِِّّّ

عِيِ ) ََّ ِ [ قيل: ذلك استعمل لجي  استعمال اللفظ على التهكم،  قول : )4( ]الحج: وَيَهۡدِيهِ إلََِ  عَذَابِ ٱل ۡهُم ب ِ عَذَابٍ فبَشَّ 
لِِمٍ 

َ
 [.24( ]الانشقاق: أ

 وقول الشاعر: 
................................... 

 
 ( 36()35)يـــــــة بــيــنــهــم ضــــــــــــــــرب وجــيــ  ــ 

عۡمَ لهَُمۡ : ) -تعاتح  -وقال  )(
َ
لَّ أ ِ فَلَن يضُِِِّّ بيِلِ ٱللََّّ ِينَ قُتلُِواْ فِِ سَِِّّ َُ باَلهَُمۡ  ٤وَٱلََّّ لِ يَهۡدِيهِمۡ وَيُصِِّّۡ وَيُدۡخِلهُُمُ  ٥سَِِّّ

 ( ]محمد[.ٱلَۡۡنَّةَ عَرَّفَهَا لهَُمۡ 

                                                           

 . 173-171، وانكر:  170العليل ص(  شفاء 34)
 (  هذا عجٍّ بيت ينسب لعمرو بن معديكرب الٍّبيدي و يره، وصدره:35)

ــــــــل ــــــــفــــــــت لهــــــــا وــــــــي ــــــــد دل ــــــــل ق  وخــــــــي
 

 ....................................... 
 من قصيدة مطلعها:

 أمـــــن راــــــــانــــــــة الــــــــداعـــــي الســــــــــــــــــــمـــــيـــــ 
 

ــــــــــــني وأصــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــابي هــــــــــــجــــــــــــوع  ــــــــــــؤرق  ي
 

 

 . 2/292انكر:  خٍّانة ا دب لعبدالقادر البغدادي 
 . 563( المفردام ص36)
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يصــــــــــــــلح "لجهذه هداية بعد قتلهم  لجقيل: المع،: يهديهم وتح طريق اتنة، و تعليقاق على هذه الآية:  -رحم  الله-قال ابن القيم
 .(37) لهم في الآخرة صرداء خصومهم، وقبول أعمالهم"

 لجهذه هي مراتب الهداية ا رب .
لدعاة وتح اثانياق: الفرق بين هداية الدلالة والإرشـــــــــاد وهداية التولجيق والإلهام: الفرق هو أن ا وتح ثابتة للرســـــــــل، وأتباعهم من 

، واتباعع . ، وقبولع الحقِ   الله، ولا تستلٍّم التولجيقع
 وأما الاانية لجهي بيد الله وحده لا شريك ل   ولا تكون  حد سواه، وهي التي يختص بها من يشاء من عباده.

صِ هي التي أثبتها لرســـــول   حيث قال: ) (38)قال ابن القيم: "وهذه الهداية تَ ِيم  وَإِنَّكَ لََهَۡدِيٓ إلََِ   َۡ ى: ( ]الشـــــور طَ ٱ  مُّ
52.] 

حۡبَبۡتَ ونفى عن  تلك الهداية الموجبة، وهي هداية التولجيق والإلهام بقول : )
َ
 [.56: ( ]القصصإنَِّكَ لَّ تَهۡدِي مَنۡ أ

مَ مِ وَيَهۡدِي مَ : )-تعاتح  -وتح أن قال ذا راق اتم  بينهما: "قال  ُ يدَۡعُوٓاْ إلََِ  دَارِ ٱلََِِِّّّّ طَ ٱ  وَٱللََّّ اءُٓ إلََِ  صِِِِّّّ  ن يشََِِِّّّ
تَ ِيم   َۡ  [.25( ]يونس: مُّ
 بين الهدايتين العامة والخاصة  لجععم   لدعوة حجةق مشي ةق، وعدلاق. -سبحان   -لججم  

 .(39)وخص   لهداية نعمةق مشي ةق، ولج لاق"
لجهي  - من  الكالمين، والكالجرين أن  -عٍّ وجل  -وقال الرا ب ا صـــفهاني بعد أن ذ ر مراتب الهدية: "و ل هداية ذ ر الله 

عٍّ وجل  -الهداية الاالاة، وهي التولجيق الذي يختص ب  المهتدون، والرابعة التي هي الاواب في الآخرة، وودخال اتنة، نحو قول  
ُ قَوۡم  : )- ٓ كَيۡفَ يَهۡدِي ٱللََّّ ج وجََا ََ حَو  و نَّ ٱلرَّسُِِّّ

َ
هِدُوٓاْ أ ُ لَّ يَهۡدِي ا كَفَرُواْ بَعۡدَ إيِمَ نهِِمۡ وشََِِّّ ءَهُمُ ٱلَۡۡي نَِ تُُۚ وَٱللََّّ

لمِِيَ   . (40) ["86( ]آل عمران: ٱلَۡ وۡمَ ٱلظَّ 

                                                           

 . 180-179( شفاء العليل ص 37)
 (  يعني هداية الدلالة والإرشاد .38)
 . 169(  شفاء العليل ص39)
 . 564(  المفردام ص40)
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ا عدا وعن البشــــر، وذ ر أنهم  ير قادرين عليها لجهي م -صــــلى الله علي  وســــلم-وتح أن قال: "و ل هداية نفاها الله عن النبي
 .(41)المختص من الدعاء، وتعريف الطريق

َ يَهۡدِي مَن : )-ععٍّ  ذِْ رهُ  -ل، والتولجيق، وودخال اتنة،  قول  وذلك  إعطاء العق لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَى هُمۡ وَلَ كِنَّ ٱللََّّ
 .(42) ["272( ]البقرة: يشََاءُٓ  

 .(43)ثم أورد جملة من الآدم في هذا السياق
واه من الإرشــــــاد ولي ، والتولجيق لقبول ، وتره ما ســــــثالااق: مع، هدايةِ الصــــــرارِ المســــــتقيم: معناها: الدلالة وتح دين الإســــــلام، و 

 ا ددن، وسلوه ما  صل ب  السلامة والنجاة من ال لالة.
 وذلك شامل للهداية وتح الصرار، والهداية لجي .

تَ ِيمَ : )-تعاتح  -قال الشــــــــيحم عبدالرحمن الســــــــعدي في تفســــــــير قول   طَ ٱَ ٱلمَُِِّّۡۡ ِ ا، [: "أي: دلن6( ]الفا ة: ٱهۡدِناَ ٱلصِِّّ 
 .(44)وأرشدنا، وولجقنا وتح الصرار المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل وتح الله، ووتح جنت ، وهو معرلجة الحق، والعمل ب "

وتح الصــــرار، والهداية في الصــــرار، لجقال: "لجاهدنا وتح الصــــرار،  (45)ثم أشــــار وتح ملمح لطيف في هذا الســــياق، وهو الهداية
 واهدنا في الصرار  لجالهداية وتح الصرار: لٍّوم دين الإسلام، وتره ما سواه من ا ددن.

 .(46)والهداية في الصرار: تشمل الهداية تمي  التفاصيل الدينية علماق، وعملاق"
عباده  لهم أن يســـــــــــألوه هدايتهم الصـــــــــــرار المســـــــــــتقيم  ل يوم وليلة في  -بحان  ســـــــــــ -: "وأمر الله -رحم  الله-قال ابن القيم

 الصلوام الخمس.

                                                           

 والإلهام .(  يقصد بقول : )لجهي ما عدا المختص من الدعاء، وتعريف الطريق(: هداية التولجيق 41)
 . 564(  المفردام ص42)
 . 564(  انكر:  المفردام ص43)
 . 25(  تيسير الكريم الرحمن في تفسير  لام المنان، للسعدي ص44)
 (  يعني هداية التولجيق والإلهام .45)
 . 188-1/187، وانكر:  تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور 25(  تيسير الكريم الرحمن ص46)
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 .(47)وذلك يت من الهداية وتح الصرار، والهداية لجي "
وقال في موض  آخر: "الهداية وتح الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر  ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد 

ريق  ذا و ذا، ولكن لا اسن أن يسلك   لجإن سلو   اتا، وتح هداية خاصة في نفس السلوه،  السير في وقت  الفلاني هو ط
 ذا دون وقت  ذا، وأخذ الماء من مفازة  ذا مقدار  ذا، والنٍّول في موضـــــ   ذا دون  ذا  لجهذه في نفس الســـــير يهملها من 

 .(48)د"هو عارف بأن الطريق هي هذه  لجيهلك، وينقط  عن المقصو 
 هذا وسيوضِ ح ما ذُ ر ههنا ما سيأ  في الفقرتين التاليتين.

ُفعص لة: وقد مرم الإشارة وليها في الفقرة الماضية.
 رابعاق: الهداية المجملة، والهداية الم

ي الهداية هفي معرض شـــــــــــرح  لســـــــــــؤالِ المؤمنِ الهدايةع من الله: "لجإن الهداية نوعان: هداية مجملة: و  -رحم  الله-قال ابن رجب
 لنسلام، والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن.

 .(49)وهداية مفصلة: وهي هدايت  وتح معرلجة تفاصيل أجٍّاء الإيمان، والإسلام، ووعانت  على لجعل ذلك"
لفقرة اخامساق: تفاصيل الهداية وتح الصرار المستقيم: مرم الإشارة وتح أن من أنواع الهداية: الهداية المفصلة، والكلام في هذه 

 مٍّيد بسط ووي ا  لتلك الهداية.
 في معرض  لام ل  عن الجتقار العبد وتح الهداية في  ل لحكة ونعـفعسه في جمي  ما  تي  ويذره، قال -رحم  الله-قال ابن القيم

 معللاق لذلك، مبيناق من خلال  تفاصيل الهداية، ومدى حاجة العبد وليها: "لجإن  بين أمور لا ينفك عنها:
 أمور قد أتاها على  ير وج  الهداية جهلاق، لجهو محتا، وتح أن يطلب الهداية وتح الحق لجيها. أحدها:

 أو يكون عارلجاق  لهداية لجيها، لجأتاها على  ير وجهها عمداق، لجهو محتا، وتح التوبة منها.
 .(50)عملها"ووتح قصدها وورادتُا و  أو أمور لم يعرف وج  الهداية لجيها علماق ولا عملاق، لجفاتت  الهداية وتح علمها ومعرلجتها،

 ويواصل ذ ره لتفاصيل الهداية، لجيقول: "أو أمور قد هدي وليها من وج  دون وج ، لجهو محتا، وتح تمام الهداية لجيها.
 أو أمور قد هدي وتح أصلها دون تفاصيلها، لجهو محتا، وتح هداية التفصيل.

                                                           

 . 172ص (  شفاء العليل47)
 . 9(  رسالة ابن القيم وتح أحد وخوان ، لابن القيم ص48)
 . 1/40(  جام  العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي 49)
 . 172، وانكر:  شفاء العليل ص 8(  المرج  السابق ص50)
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 .(51)يها"أو طريق قد هدي وليها، وهو محتا، وتح هداية أخرى لج
اية في ثمع أمور هو محتا، وتح أن اصــل ل  لجيها من الهد -أي ــاق  -ثم يذ ر تفاصــيل أخرى من ذلك القبيل، لجيقول: "و ذلك 

 المستقبل مال ما حصل ل  في الماضي.
 وأمور هو خاله عن اعتقاد حق أو  طل لجيها، لجهو محتا، وتح هداية الصواب لجيها.

 .(52)وهو على ضلالة ولا يشعر، لجهو محتا، وتح انتقال  عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله" وأمور يعتقد أن  لجيها على هدى
ويختم  لام  في هذا الســــــــــــــياق، قافلاق: "وأمور قد لجعلها على وج  الهداية، وهو محتا، وتح أن يهدي  يره وليها، ويرشـــــــــــــــده، 

داية، لجإن اتٍّاء للغير، وتعليم ، ونصـــح  يفتح ل   ب الهوينصـــح ، لجإهمال  ذلك يفوم علي  من الهداية إســـب   ما أن هدايت  
"  .(53)من العمل، لجكلما هدى  يره وعل م  هداه الله وعل م ، لجيصير هاددق مهددا

ســادســاق: تعريف الهداية شــرعاق: من خلال ما م ــى تبين  مفهوم الهداية شــرعاق من جهة أنها مراتب يدخل لجيها الهداية العامة، 
 لالة والإرشاد، وهداية التولجيق والإلهام، والهداية للجنة أو النار.وهداية الد

  ما تبين  مفهوم هداية الصرار المستقيم، وشمولها للهداية ولي  ولجي ، ومع، الهداية المجملة، والمفصلة.
 هي ويجاد الهدى، وهداية الله للعبد جعل  مهتددق. -وذاق  -لجالهداية 

 عبد، وعلم  بهدايت ، و تابتها ل ، ومشي تها من ، وخلقها لجي   لحكم، وأسباب.وذلك يعني: اصطفاء الله لل
وبناءق على ذلك لجإن الهداية يمكن أن تُـععر ف شــــــــرعاق بأنها: تقديرُ اِلله الاهتداءع للعبد بدلالت  وتح الصــــــــرار المســــــــتقيم، وتولجيق ، 

 وولهام  لقبول ، وسلوِ   سبيل   حكمة وتف لاق.
 تعريف جمعاق للقيود وا لجراد التي تدخل  ت   وذ هو مشتمل على:ولعل في هذا ال

  ون الهداية بتقدير الله، وذلك شامل لمراتب القدر ا رب : العلم، والكتابة، والمشي ة، والخلق.  -1
  ون  مشتملاق على نوعي الهداية، وهما هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التولجيق والإلهام.  -2
 .(54)اق  لحكمة الر نية، والف ل الإلهي، وليس لمجرد محض المشي ة ون  مرتبط  -3

                                                           

 . 9-8(  رسالة ابن القيم ص 51)
 . 173-172، وانكر:  شفاء العليل ص 9(  رسالة ابن القيم وتح أحد وخوان  ص52)
 . 10-9(  رسالة ابن القيم ص 53)
 (  وسيأ  مٍّيد بيان لذلك في المسألة التالية، والمبحاين: الااني والاالث .54)
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 لجهذا هو التعريف المختار للهداية شرعاق.
 وبهذا ينتهي الكلام على مفهوم الهداية لغة، وشرعاق.

 
 الاانية: مفهوم الإضلال شرعاق المسألة 

 سبق الكلام على مفهوم الإضلال لغة، وأن أصل  مادة )ضل(.
خلال ذلك أن معاني الإضــــــلال في ا صــــــل ترج  وتح ذهاب الشــــــيء، وذهاب  في  ير حق ، وأن الإضــــــلال ضــــــد وتبين من 

 الهداية والإرشاد، وأن  يطلق  ذلك على الكفر، والخسار، والشقاء، والبطلان، واتهالة، ونحو ذلك.
ان الشـــــــــرع يخصـــــــــص اللغوي، ويقيد اقربة من المدلول الاصـــــــــطلاحي الشـــــــــرعي، وون   - ما هو معلوم   -والمدلول اللغوي 

 دلالت .
 .-بكالجة تصاريف  التي وردم في الكتاب والسنة مدلول خاص-والإضلال مصطلح شرعي، ول  

والوقوف على ذلك المصــــــــــــــطلح اتا، وتح عرض يتبين من خلال  مفهوم   وذ هو  الهداية من جهة أن  يتنوع، وينقســــــــــــــم 
  عتبارام.

شـــــرعاق لا بد من الوقوف على مع، ال ـــــلال في لســـــان الشـــــرع  وذ ال ـــــلال، والإضـــــلال وقبل الشـــــروع في مفهوم الإضـــــلال 
 متداخلان متشابكان من وجوه عدة، وهذا ما سيتبين من خلال ما يلي:

لجإن  - ما مر   -وذا  انت الهداية شرعاق: هي الاهتداء وتح الصرار، وتعني الهداية ولي ، ولجي  أولاق: مفهوم ال لال في الشرع: 
 .(55)لال هو العدول عن الصرار المستقيمال 

ه ِۦ وَمَن ضَلَّ فإَنَِّمَا يَضِلُّ : )-تعاتح  -لجال لال م ادٌّ للهدايةِ والاهتداءِ  قال الله  َِ فَمَنِ ٱهۡتَدَى  فإَنَِّمَا يَهۡتَدِي لِِفَۡ
 [.108( ]يونس: عَلَيۡهَا  

 داء.و الباق ما    ال لال في الشرع مقابلاق للهداية، والاهت
 .(56)قال الرا ب في تعريف ال لال: "ال لال هو العدول عن الصرار المستقيم، وي اده الهداية"

                                                           

 . 308(  انكر:  المفردام ص55)
 . 308(  المفردام ص56)
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 .(57)وقال ابن عاشور: "وال لال في لسان الشرع مقابل للاهتداء"
 ال لال مراتب، ويطلق على أعلاها، ويطلق على أدناها. ثانياق: مراتب ال لال:

عدول عن المنهج عمداق   ان، أو ســــهواق، يســــيراق   ان، أو  ايراق  لجإن الصــــرار المســــتقيم قال الرا ب: "ويقال: ال ــــلال لكل 
 .(58)الذي هو المرت ى صعب جداق"
 .(59): "استقيموا ولن  صوا"-صلى الله علي  وسلم-ثم استشهد لذلك بقول النبي

 -ايراق قيم عمداق  ان، أو سهواق، قليلاق  ان، أو  مؤ داق ما قرره في ذلك: "لجإذا  ان ال لالُ ترهع الطريق المست -أي اق  -وقال 
 .(60)صح أن يستعمل لفظ ال لال ممن يكون من  خطأٌ ما"

ب ال ـــلال وتح ا نبياء، ووتح الكفار، وون  ان بين ال ـــلالين بعـوْنٌ بعيد  ألا ترى أن   ثم علل لما قرره آنفاق بقول : "ولذلك نُســـِ
 فَهَدَى  : )-صـــــلى الله علي  وســـــلم-قال في النبي

ضَآلّ   [ أي:  ير مهتده لما ســـــبق وليك من النبوة، 7(: ]ال ـــــحى: وَوجََدَكَ 
باَناَ لَفِِ ضَمَ ل  [، وقال أولاده: )95( ]يوسف: إنَِّكَ لَفِِ ضَمَ لكَِ ٱلَۡ دِيمِ وقال في يعقوب: )

َ
بيٍِ  إنَِّ أ [، 8( ]يوسف: مُّ

ناَ۠ مِنَ ٱلضَّ : )-علي  السلام-وقال عن موسى 
َ
 .(61)[ نسبة وتح أن ذلك من  سهو"20( ]الشعراء: آل يَِ وَأ

وقال ابن عاشــــور مشــــيراق وتح مراتب ال ــــلال الذي هو مقابل للاهتداء الشــــرعي وصــــوصــــ : "والاهتداء هو الإيمان الكامل، 
 وال لال ما دون ذلك.

 .(63)ععرْضٌ عريض  أدناه: تره السنن، وأقصاه: الكفر" (62)قالوا: ول 

                                                           

 . 1/199(  تفسير التحرير والتنوير 57)
 . 308(  المفردام ص58)
 ( وهو صحيح اجموع طرق .1204ن المباره في الٍّهد )(، واب22436(، وأحمد )65( أخرج  مالك )59)
 . 309(  المفردام ص60)
 . 309(  المفردام ص61)
 (  يعني: ال لال .62)
 . 1/199(  تفسير التحرير والتنوير 63)
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رنا الهداية أنها الدلالة بلطف  لجال ــــــــــــــلال عدم ذلك، ويطلق على أقصــــــــــــــى أنواع : الختم، والطب ، : أن قالوتح  "وقد لجســــــــــــــ 
 .(64)وا ِ ن ة"

يطلق على أقصــى درجام الكفر والفســاد، وعلى أدأ خطأ  ان أو عمداق،أو ســهواق، وعلى ما بينهما من  -وذاق  -لجال ــلال 
 ية:برازخ، وهذا ما سيتبين في الفقرام التال

م وتح قسمين: أحدهما: ضلال في العلوم النكرية، والآخر: ضلال في العلو  - عتبار  -ثالااق: أقسام ال لال: ينقسم ال لال 
 العملية.

: "وال ـــــلال من وج  آخر ضـــــر ن: ضـــــلال في العلوم النكرية:  -رحم  الله-ووتح هذا التقســـــيم أشـــــار الرا ب في مفردات ، قال
َٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ المشار وليهما بقول : ) (65)ووحدانيت ، ومعرلجة النبوة، ونحوهما  ال لال في معرلجة الله، ِ وَمَلَ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِللََّّ

 [.136( ]النساء: وَرسُُلهِۦِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فََ دۡ ضَلَّ ضَمَ لَََۢ بعَِيدًا
 .(66)بادام"وضلال في العلوم العملية:  معرلجة ا حكام الشرعية التي هي الع

 .(67)رابعاق: مفهوم ال لال البعيد: ال لال البعيد في لسان الشرع هو الكفر
َٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فََ دۡ ضَلَّ ضَمَ لَََۢ بعَِيدًا: )-تعاتح  -قال  ِ وَمَلَ  .(وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِللََّّ
في تفســـــير هذه الآية: "وأي ضـــــلال أبعد مِنْ ضـــــلال تره طريق الهدي المســـــتقيم، وســـــلك الطريق  -رحم  الله-الســـــعدي قال

 .(68)الموصلة وتح العذاب ا ليم"
 الكفر بجميعها  لتلازمها، وامتناع وجود الإيمان ببع ـــــها دون   (69)وتح أن قال: "واعلم أن الكفر بشـــــيء من هذه المذ ورام

 .(70)بعض"
                                                           

 . 1/199(  تفسير التحرير والتنوير 64)
 (  يعني بقية ا ر ان .65)
 . 309(  المفردام ص66)
 . 309(  انكر:  المفردام ص67)
 . 188(  تيسير الكريم الرحمن في تفسير  لام المنان ص68)
 ( يعني بها: المذ ورة في الآية، وهي: الإيمان  لله، وملافكت ، و تب ، ورسل ، واليوم والآخر .69)
 .188( تيسير الكريم الرحمن في تفسير  لام المنان ص70)
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 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

ِ قدَۡ ضَلُّواْ ضَمَ لَََۢ بعَِيدًا: )-عٍّ وجل  - وقال واْ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ ِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ  [.167( ]النساء: إنَِّ ٱلََّّ
مَ لِ ٱلۡۡعَِيدِ وقال: ) ِينَ لَّ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِ فِِ ٱلۡعَذَابِ وَٱلضَّ  .(71)[. أي: في عقوبة ال لال البعيد8( ]سبأ: بلَِ ٱلََّّ

 .(72)ساق: المقصود  ل الين: هم من ضلُّوا عن الهدى، وتر وا الحق عن جهل وضلالخام
آل يَِ : )-تعاتح  -في تفسير قول   -رحم  الله-قال ابن عاشور [: والمراد من 7ة: ( ]الفا غَيِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَّ ٱلضَّ

 .(73)المغ وب عليهم: جنسا لِجرقِ الكفر"
غ ـــوب عليهم لجقال: "لجالمغ ـــوب عليهم: جنس للفِرق التي تعمدم ذلك، واســـتخفت  لددنة عن عمده، ثم أوضـــح مع، الم

وعن تأويل بعيد جداق  عْمِل علي   لبةُ الهوى  لجهؤلاء ســـــــلكوا من الصـــــــرار المســـــــتقيم الذي خُط لهم مســـــــالكع  ير مســـــــتقيمة  
 .(74)على الخطأ ولا وياار حكوظ الدنيا"لجاستحقوا الغ ب   نهم أخطأوا عن  ير مععْذِرة  وذ ما حملهم 

 .(75)ثم أوضح المقصود  ل الين، لجقال: "وال الون: جنس للفرق الذين حر لجوا الددنام الحق عن عمد، وعن سوء لجهم"
لحق، مذمومٌ معاقب، وعلل لذلك بأن الخلق مأمورون  تباع ســــبيل ا -ثم بين  أن  لا الفريقين: المغ ــــوب عليهم، وال ــــالين 

 .(76)وبذل اتهد وتح وصابت ، والحذر من مخالفت  مقاصده
و من قبيل التمايل لجه -: "وما ورد في ا ثر من تفســـير المغ ـــوب عليهم  ليهود، وال ـــالين  لنصـــارى -بعد ذلك  -ثم قال 

 .(77)بأشهر الفِرعق التي حق  عليها هذان الوصفان"
بيان مفهوم الإضــلال، يتبين أن ال ــلال ضــد الهداية، والاهتداء،  ســادســاق: تعريف الإضــلال شــرعاق: من خلال ما م ــى من

 وأن  عدولٌ عن الصرار المستقيم، وأن  مراتب بع ها دون بعض.

                                                           

 . 309( انكر:  المفردام ص71)
 . 26 تفسير  لام المنان ص( انكر:  تيسير الكريم الرحمن في72)
 .1/199( تفسير التحرير والتنوير 73)
 .1/199( تفسير التحرير والتنوير 74)
 .1/199( المرج  السابق 75)
 .1/199( انكر:  المرج  السابق 76)
 .1/199( المرج  السابق 77)
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 وهذا يبين أن ال لال لجعل العبد، ونتيجة ألجعال   وذ يقال لل ال: ضل.
 لجهو الذي يُِ ل من يشاء، ويهدي من يشاء. -عٍّ وجل  -أما الإضلال: لجهو من الله 

ســبحان   -قد اتفقوا على أن الهدى، والإضــلال بيد الله  -عليهم الســلام  -بعد أن قرر أن الرســل  -رحم  الله-قال ابن القيم
، وال ـــلال وقدره، والاهتداء -ســـبحان   -لا بيد العبد، وأن العبد هو ال ـــال، أو المهتدي، قال: "لجالهداية والإضـــلال لجعل   -

 .(78)لجعل العبد و سب "
 ويجاد ال لال، وأُضِل لجلان: جُعِل ضالاق، وأضل  الله: أي جعل  ضالاق. -وذاق  -ل لجالإضلا

 ووضلال الله للعبد: جعل  ضالاق، أي: من أهل ال لال، والشقاء.
لْقعُ  لجي   لحكمة، وأسباب.  وذلك يعني علمع اِلله ب لال العبد، و تابتعُ  علي ، ومشي تعُ  ل ، وخع

عن  تعريف الإضــــلال شــــرعاق بأن : تقدير اِلله ال ــــلالع على العبد وذلان  ل ، وتره تولجيق ، وصــــرلج وبناءق على ذلك لجإن  يمكن 
 الاهتداء وتح أصل الصرار المستقيم، أو بعض تفاصيل   حكمةق، وعدلاق.

 ولعل في هذا التعريف المختصر جمعاق للقيود، وا لجراد التي تدخل  ت   وذ هو مشتمل على:
 الله، وذلك شاملٌ لمراتب القدر ا رب : العلم، والكتابة، والمشي ة، والخلق. ون  بتقدير   -1
 ون  شــاملاق لنضــلال عن الهداية وتح الصــرار، أو لجي   لجيدخل ضــمن ذلك: وضــلال العبد عن الهداية العامة المجملة التي   -2

 تعني تفاصيل الهداية.هي الإضلال عن الإسلام أساساق، أو وضلال  عن الهداية الخاصة المفصلة التي 
 .(79) ون  مشتملاق على بيان أن الإضلال مرتبط  لعدل الإلهي، والحكمة الر نية، وليس  ض المشي ة لجحسب  -3

 هو مفهوم الإضلال شرعاق. -وذاق  -لجهذا 
 وبهذا ينتهي المبحث ا ول الذي دار حول مفهوم الهداية والإضلال.

                                                           

 .141( شفاء العليل ص78)
بابهما، تفصـــيل الكلام على انفراد الله  لهداية والإضـــلال، والكلام على أســـ( هذا وســـيأ  مٍّيد بيان وتفصـــيل لذلك في المطلب الااني عند 79)

 و ذلك في المبحث الاالث عند الكلام على ارتبار مسألة الهداية والإضلال  لقدر السابق، والحكمة الر نية، وسر القدر الإلهي.
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 بهما، وأسبابُهماانفرادُ اِلله المبحث الثاني: 
 المطلب ا ول: انفراد الله  لهداية والإضلال

ذلك من  لهداية والإضلال  لج -عٍّ وجل  -يتبين انفراد الله  -من خلال ما م ى من بيان مفهوم الهداية، والإضلال شرعاق 
 .-تباره وتعاتح-مقت يام ربوبيت ، وانفراده بها 

لجهو   -لق، والإحياء، والإماتة، والإعطاء، والمن ، ونحو ذلك من مقت ـــــــيام الربوبية المنفرد  لرزق، والخ -وحده  -لجكما أن  
  ذلك المنفرد  لهداية، والإضلال  لجلا هادي ولا هو، ولا م ل  ولا هو.

ِّرُونَ : )-جل ثناؤه  -قال  َِ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخَ  وْلَ
ُ
ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِي  وَمَن يضُۡللِۡ فأَ  [.178ا عراف: ( ]مَن يَهۡدِ ٱللََّّ

ُ مَ مبيناق أن  المنفرد  لهداية والإضــــــلال: ) -تعاتح  -في تفســــــير هذه الآية: "قال  -رحم  الله-قال الســــــعدي ( بأن ن يَهۡدِ ٱللََّّ
 يولجق  للخيرام، ويعصم  من المكروهام، ويعلم  ما لم يكن يعلم.

َٰٓئكَِ هُمُ ( لجيخذل ، ولا يولجق  للخير )يضُۡللِۡ  وَمَن) –تعاتح  -( حقاا   ن  أثر هدايت  فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِي  ) وْلَ
ُ
ونَ فأَ ُ ِِ (  ٱلۡخَ 

 .(80) نفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين"
وۡلِِاَءَٓ مِن دُونهِ ِۦ : )-تعاتح  -وقال 

َ
ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِ  وَمَن يضُۡللِۡ فَلَن تََِدَ لهَُمۡ أ  [.97الإسراء: ...( ]وَمَن يَهۡدِ ٱللََّّ

 -عســــرى أن  المنفرد  لهداية والإضــــلال  لجمن يهده  لجييســــره لليســــرى، ويجنب  ال -تعاتح  -قال الســــعدي في تفســــيرها: "يخبر 
 لجهو المهتدي على الحقيقة.

 .(81)لجلا هادي ل  من دون الله" -ومن يُْ لِلْ   لجيخذل ، ويكِل  وتح نفس  
ضۡللِۡ فَلَن تََِدَ لََُۥ وَلِِ   : )-تعاتح  -في قول   -رحم  الله-وقال ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِ  وَمَن يُ شِد  مَن يَهۡدِ ٱللََّّ رۡ ( ]الكهف: اا مُّ
 [ قال: "أي لا سبيل وتح الهداية ولا من الله  لجهو الهادي المرشد وتح مصالح الدارين.17

                                                           

 . 287( تيسير الكريم الرحمن في تفسير  لام المنان ص80)
   .441بق ص( المرج  السا81)
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للِۡ فَلَن تََِدَ لََُۥ وَلِِ   ) د  وَمَن يضُِِّّۡ رشِِِّّۡ تولاه، ويدبره على ما لجي  صـــــــــــلاح ، ولا يرشـــــــــــد وتح الخير (: أي لا تجد من ياا مُّ
 .(82)والفلا    ن الله قد حكم علي   ل لال، ولا راد  لحكُْمِ "

 -مقرراق هــذا المع،: "وقــد اتفقــت رســــــــــــــــل الله من أولهم وتح آخرهم، و تبــ  المنٍّلــة عليهم على أنــ   -رحمــ  الله-قــال ابن القيم
ي من يشاء، وأن  من يهده الله لجلا م ل ل ، ومن ي لل لجلا هادي ل ، وأن الهدى والإضلال يُِ ل من يشاء، ويهد -سبحان  

 .(83)بيده لا بيد العبد"
في )شــفاء العليل(   ق جم  لجي  ما يدخل  ت الإضــلال، لجقال: "الباب الخامس عشــر: في الطب ، والختم،  -رحم  الله-وعقد

 .(84)"-تعاتح  -فل بين الكالجر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب والقعفْل، والغُل، والسد، والغشاوة، والحا
 .(85)وأن  وحده المنفرد ب  دون من سواه -تعاتح  -ثم لجعص ل القول في ذلك، وأثبت من خلال  أن ذلك  ل  بيد الله 

 هو المنفرد  لهداية والإضلال. -عٍّ وجل  -وهكذا يتبين أن الله 
 المخلوقين بع اق، وأن ي ل بع هم بع اق.وهذا لا ينافي أن يهدي بعض 

أما هدايتهم لبعض لجقد مرم الإشـــارة وليها عند الكلام على الفرق بين هداية الدلالة والإرشـــاد، وبين هداية التولجيق والإلهام  
 حيث ون الخلق يهدي بع هم بع اق الهدايةع ا وتح دون الاانية.

لى قد ي ل بع اق  لإ واء، والتٍّيين، والاستخفاف، والتسلط، والدلالة ع و ذلك الحال  لنسبة لنضلال  لجإن بعض الخلق
الشــر، والباطل، ونحو ذلك مما هو من صــني  الشــياطين، ورلجاق الســوء، ودعاة ال ــلالة  لجإضــلال المخلوقين بع ــهم بع ــاق هو 

 من هذا الباب.
لجوا في قلوبهم ال لالة، وذلك بعدم تولجيقهم لقبول اله  .-ما مر -داية  لجذلك بيد الله وحدهوليس بأن يُـقْذع

                                                           

 .446( المرج  السابق ص82)
 .141( شفاء العليل ص83)
 .181( شفاء العليل ص84)
 .230-181( انكر:  المرج  السابق ص 85)
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فَلَمۡ تكَُونوُاْ تَعۡ ِلُونَ عن الشـــــيطان: ) -عٍّ وجل  -قال 
َ
 كَثيًِا  أ

ضَلَّ مِنكُمۡ جِبلَِ  
َ
[ أي خلقاق  62( ]يس: وَلََ دۡ أ

 .(86) ايراق 
َُ وقال عن الذين أضـــــلهم رلجاق الســـــوء: ) المُِ عََلَ  يدََيهِۡ يَُ و سَبيِلَ  وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّ  َِ سُو ذَۡتُ مَعَ ٱلرَّ  ٢٧ يَ لَيۡتَنِِ ٱتََّّ

ذِۡ فُلََناً خَليِلَ   تََّّ
َ
نِ خَذُولّ   ٢٨ يَ وَيۡلَتََّ  لَِۡتَنِِ لمَۡ أ سَ  ن يۡطَ نُ للِِۡۡ شَّ ِكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِِۗ وَكََنَ ٱل ضَلَّنِِ عَنِ ٱلَّ 

َ
( لََّ دۡ أ

 ]الفرقان[.
بيِلََ۠ ا بيِ نة: )وقال عن الذين أطاعوا أ ابرهم دونم لُّوناَ ٱلََِِّّّ ضَِِّّ

َ
اءَٓناَ فأَ َ ََ ادَتَنَا وَكُ طَعۡنَا سَِِّّ

َ
]ا حٍّاب:  (وَقاَلوُاْ رَبَّنَآ إنَِّآ أ

67.] 
ُۚ وقال عن لجرعون: ) طَاعُو ُ

َ
تَفَفَّ قَوۡمَهُۥ فأَ لَّ فرِعَۡوۡنُ قَوۡمَهُۥ وَمَا هَدَى  [، وقال: )54( ]الٍّخرف: فَٱسِِّّۡ ضَِِّّ

َ
( ]ط : وَأ

79.] 
نافي بين والإضلال الذي هو اقدور المخلوقين، ويتبين أن لا ت -عٍّ وجل  -يت ح الفرق بين الإضلال المنفرد ب  الله  وهكذا
 .(87) لهداية والإضلال، و ون المخلوقين قد يهدي بع هم بع اق، وي ل بع هم بع اق  -عٍّ وجل  -انفراد الله 

 المطلب الااني: أسباب الهداية والإضلال عموماق 
منفرد  لهداية والإضــلال، وأنهما بيده لا بيد  يره  لجهو الهادي لمن شــاء، الم ــل  -عٍّ وجل  -في المســألة الماضــية أن الله مر 

 لمن شاء، وما اهتدى أحد ولا اشي ت ، ولا ضل  ولا اشي ت .
ضـــلال اب، أو أن الهداية والإتعطيل ا ســـب -أي ـــاق -ولكن ذلك لا يعني اتبرية، ولا أن الإنســـان مســـلوب الإرادة، ولا يعني 

 ض المشـــــي ة دون حكمةه، أو أســـــبابه  خذ بها العباد  وذ لابد لحصـــــول  ل واحد منهما أســـــباب  شـــــأنهما شـــــأن  يرهما من 
 -المرتبطة   خذ   ســــــــــباب،  الرزق، والعلم، والعلا،، والمغفرة ونحوها مما اتاج  العباد في دنياهم وأخراهم، ومما هو بيد الله 

، وأن ذلك لا ينافي حصــــــول  بأســــــباب  لجكذلك الهداية والإضــــــلال  وذ هناه أســــــباب تقود وتح الهداية، وهناه -تباره وتعاتح 
 .(88)أسباب تقود وتح ال لال

                                                           

 . 665( انكر:  تيسير الكريم الرحمن ص86)
 . 446، و287، وتيسير الكريم الرحمن ص181، و141( انكر:  شفاء العليل ص87)
، والشــــــيحم 53-50، وشــــــفاء العليل ص2/629صــــــحيح البخاري، للشــــــيحم عبدالله بن محمد الغنيمان ( انكر:  شــــــر   تاب التوحيد من 88)
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قال الرا ب ا صـــفهاني مبيناق أســـباب حصـــول الهداية وال ـــلالة على وج  الإجمال، وأنها راجعة وتح الر بة في الهدى، وطلب ، 
نتَ تكُۡرِ ُ ٱلَِّاسَ حَتََّّ  يكَُونوُاْ مُؤۡمِنيَِ : )-تعاتح  - ، قال: "ووتح هذا المع، أشـــــــــــــــار بقول  و ر يِْ 

َ
فَأ

َ
[، 99ونس: ( ]يأ

ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِ  وقول : ) [: أي طالب الهدى، ومتحر يِ  هو الذي يولجق ، ويهدي  وتح طريق اتنة، 97( ]الإســــراء: وَمَن يَهۡدِ ٱللََّّ
ُ لَّ يَهۡدِي ٱلَۡ وۡمَ ٱلۡكَ فرِِينَ اد ه  لجيتحرى طرق ال ــــــــــلال، والكفر،  قول : )لا من ضــــــــــ [، وفي أخرى: 264( ]البقرة: وَٱللََّّ

لمِِيَ ) ارج (، وقول : )ٱلظَّ  َ لَّ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَ ذِبج كَفَّ  .(89) ["3( ]الٍّمر: إنَِّ ٱللََّّ
الكفــار: هو الــذي لا يقبــل هــدايتــ   لجــإن ذلــك راجٌ  وتح هــذا، وون لم يكن ثم بين  مع، الكــاذب الكفــار، لجقــال: "الكــاذب 

 .(90)لفك  موضوعاق لذلك"
ثم يٍّيد ا مر وي ــــــــــــــاحاق  لجيقول: "ومن لم يقبل هدايت  لم يهده،  قولك: من لم يقبل هديتي لم أهُْدِ ل ، ومن لم يقبل عطيتي لم 

 .(91)أعُْطِ ، ومن ر ب عني لم أر ب لجي "
ة لا تنافي ما جعل  من ا ســــــباب الدنيوية وا خروية  لجقد أخبر في عد -تعاتح-مقرراق هذا المع،: "ومشــــــي ت   وقال الســــــعدي

 آدم: أن  يهدي من يشاء، وي ل من يشاء.
 .(92)وفي آدم أخر أخبر   سباب التي تنُال بها هدايةُ الله، ويستحق العبد أن يبقى على ضلالة"

 .(93)ن الآدم في هذا السياقجملة م -رحم  الله-ثم أورد 

                                                           

، وتيســـــــير اللطيف المنان في خلاصـــــــة تفســـــــير القرآن، للشـــــــيحم 89-86عبدالرحمن بن ســـــــعدي وجهوده في توضـــــــيح العقيدة، د.عبدالرزاق البدر 
، 124-118وا جوبة المفيدة لمهمام العقيدة للشـــيحم الدوســـري ص، 61-53، والق ـــاء والقدر  بي الولجاء محمد دروي  ص12الســـعدي ص

 .194-163والتو ل على الله وعلاقت    سباب د. عبدالله الدميجي ص
 . 564( المفردام ص89)
 . 564( المفردام ص90)
 . 564( المفردام ص91)
 . 36( الدرة البهية شر  القصيدة التافية في حل المشكلة القدرية للسعدي ص92)
 . 38-36انكر:  المرج  السابق ص ( 93)



248 
 مجلة العلوم الشرعية 

 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  282 - 224(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

وقال بعد ذلك مبيناق ارتبار ا ســــــباب  لمســــــببام في أمور أخرى  المغفرة، والعذاب، والٍّرق و يرها، قال: "و ذلك أخبر في 
 نِ ِ وَإِعدة آدم أن  يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، وفي آدم أخر أخبر عن ا سبابِ التي تنال بها مغفرة الله، مال قول : )

لحِ   صَ  ارج ل مَِن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ  دۡ إنَِّا قَ [، وا ســبابُ التي يســتحق بها العذاب مال قول : )82( ]ط : ا ثُمَّ ٱهۡتَدَى  لغََفَّ
بَ وَتوََلَّّ   نَّ ٱلۡعَذَابَ عََلَ  مَن كَذَّ

َ
وحَِِ إلَِِۡنَآ أ

ُ
 .(94)["48( ]ط : أ

: "و ذلك أخبر في آدم  ايرة أن يرزق من يشــــاء، ويوســــ  الرزق على من يشــــاء، ثم انتقل وتح الكلام في شــــأن الرزق، لجقال
ُۥ مََۡرَ ويقب ــــــــــــ  عمن يشــــــــــــاء، وفي آدم أخر ذ ر ا ســــــــــــباب التي ينال بها رزق ، مال قول : ) َ يََۡعَل لََّ ا وَمَن يَتَّوِ ٱللََّّ  ٢ج 

 ُۚ ُ ٓۥُۚ وَ [، وقول : )3( ]الطلاق: وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَّ يََۡتََِِِّّ بُهُ ِ فَهُوَ حََِِّّۡ ۡ عََلَ ٱللََّّ [، وقول : 3( ]الطلاق: مَن يَتَوَكََّّ
ا)  ِۡ ُ مۡرِ ۦِ ي

َ
ُۥ مِنۡ أ َ يََۡعَل لََّ  [.3( ]الطلاق: وَمَن يَتَّوِ ٱللََّّ

 -أن  قال: "من أحب أن يبسط ل  في رزق ، وينسأ ل  في أجل   -صلى الله علي  وسلم-عن النبي (95) ما ثبت في الصحيح
 .(96)لجليصل رعحِمع "

ثم ختم  لام  في هذا الســياق، لجقال: "وجمي  المطالب الدنيوية، وا خروية جعل لها أســبا ق م  ســلكها الإنســان حصــل على 
 مطلوب .

 .(97) ذلك  ل  في  لمة واحدة، لجقال: )احرص على ما ينفعك، واستعن  لله( -وسلمصلى الله علي  -وقد جم  النبي
 لجقول : )احرص على ما ينفعك(: أي في دينك ودنياه، واسلك  ل طريق يوصلك وتح هذه المنفعة.

وولا لجلا  ،ولكن لا تتكِ ل على حولك، وقو تك، بل تو ل على الله، واســـــــتعن ب   لجمن لجعل ذلك لجهو عنوان ســـــــعادت  و اح 
 .(98)يعـلُمِ العبد ولا نفس "

 لجهذه أسباب الهداية والإضلال على سبيل الإجمال.
                                                           

 . 37( الدرة البهية ص94)
 ( .2557(، ومسلم )5985( صحيح البخاري )95)
 . 38-37( الدرة البهية ص96)
 ( .2664( أخرج  مسلم )97)
 . 38( الدرة البهية ص98)
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 المطلب الثالث: أسباب الهداية مفصلة
 الهداية تنال بأسباب  ايرة، مجملة ومفصلة.

 .- ما مر   -أما وجمالها لجبالر بة لجيها، وقبولِها، وسلوهِ السبل المف ية وليها 
 :-م  ملاحكة أن بع ها داخل ضمن بعض  -لجبأمور  ايرة تتبين من خلال ما يلي أما تفصيل ذلك 

 أولاق: الإيمان والعمل الصالح: لجذلك من أعكم أسباب الهداية، وتح الصرار المستقيم، ولجي .
 ويدخل  ت ذلك جملةٌ  ايرة من ا مور.

لِ : )-تعاتح  -قال  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ   [.9( ]يونس: حَ تِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم بإِيِمَ نهِِمۡ  إنَِّ ٱلََّّ
لحَِ تِ : )-تعاتح  -قال السعدي في تفسيرها: "يقول الله  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّ  ، والقيام (: أي جمعوا بين الإيمانإنَِّ ٱلََّّ

هۡدِيهِمۡ يَ توار  على وج  الإخلاص والمتابعة )اوجب ، ومقت ــاه من ا عمال الصــالحة المشــتملة على أعمال القلوب، وأعمال ا
(: أي بســــــــــــــبب ما معهم من الإيمان يايبهم الله أعكم الاواب، وهو الهداية  لجيعلمهم ما ينفعهم، ويمن  عليهم رَبُّهُم بِإيِمَ نهِِمۡ  

 .(99)  عمال الناش ة عن الهداية"
لة وتح دار وتح الصـــرار المســـتقيم، وفي دار اتٍّاء وتح الصـــرار الموصـــوتح أن قال: "ويهديهم للنكر في آدت ، ويهديهم في هذه ال

 .(100)جنام النعيم"
 ويدخل في جملة الإيمانِ والعمل الصالِح: الاستجابةُ  مر الله، واتباعُ مراضي ، والعمل اا يقرب من .

نَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ لكَََنَ : )]-عٍّ وجل  -قال الله 
َ
دَّ تَِۡبيِت  خَيۡ   وَلوَۡ أ شَِِِّّّ

َ
َّهُمۡ وَأ ِن وَإِذ   ٦٦ا ا ل تَيۡنَ هُم م 

ٓ ا لَّۡ
جۡرًا عَظِيم  

َ
نَّآ أ ُ تَ ِيم  وَلهََدَينَۡ هُمۡ صِطَ ط   ٦٧ا لََّّ َۡ  ( ]النساء[.اا مُّ
 .(101)أن القيام بأمره، سبب للابام، والهداية وتح الصرار المستقيم -عٍّ وجل  -لجبين  

                                                           

 . 336( تيسير الكريم الرحمن ص99)
 . 336( تيسير الكريم الرحمن ص100)
 . 166حمن ص( انكر:  تيسير الكريم الر 101)



  251 
 مجلة العلوم الشرعية 

 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  282 - 224(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 د. محمد بن إبراهيم الحمد

عۡطَى  وَٱتَّقََ  : )-جل ثناؤه  -وقال 
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
نَِ   ٥فأَ َۡ قَ بٱِلُۡۡ ِّرُِ ُۥ للِۡيَُِّۡرَى   ٦وَصَدَّ  َ نُيَ ََ ( ]الليل[: أي من أعطى فَ

ما أمر ب  من العبادام المالية  الٍّ وام، والصـــدقام، والإنفاق في وجوه الخير، والعبادام البدنية،  الصـــلاة، والصـــوم، ونحوهما، 
د ق بشـــــــهادة التوحيد، وما دل ت علي  من العقافد الدينية، وما ترتب عليها والعبادام المر بة منهم ا  الحج والعمرة ونحوهما، وصـــــــع
 .(102)لجسيسهل الله علي  أمره، وسييسر ل   ل خير، وتره  ل شر   ن  أتى بأسباب الهداية، والتيسير -من اتٍّاء ا خروي 

لســـــابق قالوا: د القدر ا -صـــــلى الله علي  وســـــلم- ذ ر لهم النبيحين -رضـــــي الله عنهم-وثبت في الصـــــحيحين أن الصـــــحابة 
 رسول الله ألجلا نتكل على  تابنا، وندع العمل؟.

قال: "اعملوا لجكل ميســـــر لما خلق ل   أما من  ان من أهل الســـــعادة لجســـــييســـــر لعمل أهل الســـــعادة، وأما من  ان من أهل 
عۡطَى  وَٱتَّ هذه الآية: ) -صــــــلى الله علي  وســــــلم-الشــــــقاوة لجســــــييســــــر لعمل أهل الشــــــقاوة، ثم تلا رســــــول الله

َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 ٥قََ  فأَ

نَِ   َۡ قَ بٱِلُۡۡ ى   ٦وَصَدَّ َ ِۡ ُ ُۥ للِۡيُ ِ  ِ نُيَ ََ سۡتَغۡنَِ   ٧فَ ا مَنَۢ بََلَِ وَٱ مَّ
َ
نَِ   ٨وَأ َۡ بَ بٱِلُۡۡ ى   ٩وَكَذَّ َ ِۡ ُ ُۥ للِۡعُ ِ  ِ نُيَ ََ ( فَ

 .(103) ]الليل["
رو اق منها وون  انت مقدرة مف -أن السعادة والشقاوة  -صلى الله علي  وسلم-ى هذا الحديث: "لجبين  قال السعدي معلقاق عل

ا مَنۡ فَ لجإن الله قدرها بأســبابها، وهو أن الله ييســر أهل الســعادة لليســرى اا لجعلوه من هذه ا ســباب الالاثة، وهي قول : ) - مَّ
َ
أ

عۡطَى  وَٱتَّقََ  
َ
نَِ   ٥أ َۡ قَ بٱِلُۡۡ ى   ٦ وَصَدَّ َ ِۡ ُ ُۥ للِۡيُ ِ  ِ نُيَ ََ  (.فَ

ا مَنَۢ بََلَِ وَٱسۡتَغۡنَِ  وأن  ييسـر أهل الشـقاوة للعسـرى اا قد ره من ا سـباب الالاثة، وهي قول : ) مَّ
َ
نَِ   ٨وَأ َۡ بَ بٱِلُۡۡ وَكَذَّ

ى   ٩ َ ِۡ ُ ُۥ للِۡعُ ِ  ِ نُيَ ََ  .(104) ("فَ
مَ مِ : )-تعاتح  -هذا وون الآدم في هذا الســـــــــــــياق  ايرة،  ما قول   بُلَ ٱلََِِّّّ ََٰ نهَُۥ سُِِّّ بَعَ رضِِِّّۡ ُ مَنِ ٱتَّ يَهۡدِي بهِِ ٱللََّّ

لُمَ تِ إلََِ ٱلُِّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَيَهۡدِيهِمۡ إلََِ  صِطَ ٱ   ِنَ ٱلظُّ تَ ِيم   وَيُفۡرجُِهُم م  َۡ  [.16( ]المافدة: مُّ
 عليها.ثانياق: الدعاء: لجهو من أعكم ا سباب لحصول الهدية، والابام 

                                                           

 . 886( انكر:  تيسير الكريم الرحمن ص102)
 ( .2647( ومسلم )7552و 4946و 1362( انكر:  صحيح البخاري )103)
 . 35( الدرة البهية ص104)



252 
 مجلة العلوم الشرعية 
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 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

 -هو واهب الرزق، والعالجية، والعلم ونحوها  -عٍّ وجل  -وسؤالُ الله الهداية أعكم المطالب، وأرجح المكاسب  لجكما أن الله 
 لجهو  ذلك واهب الهداية.

 لجكذلك الهداية. -و ما أن هذه ا شياء ونحوها تطلب من الله 
لي من  ان يقول وذا قام يصـــ  -صـــلى الله علي  وســـلم-أن رســـول الله -رضـــي الله عنها  -جاء في صـــحيح مســـلم عن عافشـــة 

الليل: "اللهم رب جبرافيل، وميكافيل، ووســـــــرالجيل لجاطر الســـــــماوام وا رض عالم الغيب والشـــــــهادة أنت  كم بين عباده لجيما  
 .(105) انوا لجي  يختلفون اهدني لما اختلف لجي  من الحق صذنك ونك تُدي من تشاء وتح صرار مستقيم"

: "د عبادي  لكم ضــــــــــــالٌّ ولا من هديت  لجاســــــــــــتهدوني -صــــــــــــلى الله علي  وســــــــــــلم-لجيما روى عن  رســــــــــــول  -اتح تع -وقال 
 .(106)أهد م"

 لجقول : "من هديت ": أي من ولجقت ، وألهمت  رشده.
 وقول : "لجاستهدوني": أي اسألوني الهداية، واطلبوها مني وحدي دون من سواي.

ُۚ إنَِّكَ لَّ تَهۡدِ : )-تعاتح  -قال الله  َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ حۡبَبۡتَ وَلَ كِنَّ ٱللََّّ
َ
 [.56( ]القصص: ي مَنۡ أ

تَ ِيمَ أن نقول في  ل ر عة: ) -عٍّ وجل  -ولهذا أمرنا الله  َۡ طَ ٱَ ٱلمُۡ ِ  [  لشدة حاجتنا وتح الهداية.6( ]الفا ة: ٱهۡدِناَ ٱلص 
 .(107)ودها : "أهدِ م": أي وذا سألتموني الهداية هديتكم-عٍّ وجل  -وقول  

ر للهدى، حريٌّ  -عٍّ وجل  -ثالااق: المجاهدة: لجهي ســــبيل وتح  صــــيل الهداية  لجالذي يجاهد نفســــ  في مراضــــي الله   بأن ييُســــ 
 ويُجن ب ال لالة.

ُۚ : )-تعاتح  -قال الله  ِينَ جَ هَدُواْ فيِنَا لَِهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا  [.69( ]العنكبوم: وَٱلََّّ
في تفسيرها: "وهم الذين هاجروا في سبيل الله، وجاهدوا أعداءهم، وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضات   -رحم  الله-قال السعدي

( ُۚ  (: أي الطرق الموصلة ولينا   نهم محسنون.لَِهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا

                                                           

 ( .77( أخرج  مسلم )105)
 ( .2577( أخرج  مسلم )106)
 . 40-39، وجام  العلوم والحكم لابن رجب 16/134( انكر:  صحيح مسلم 107)
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 د. محمد بن إبراهيم الحمد

 .(108)وون الله لم  ا سنين  لعون، والنصر، والهداية"
رى الناس اوالجقة الصواب أهل اتهاد، وعلى أن من أحسن لجيما أمر ب  أعان  الله، ثم ختم ذلك بقول : "دل  هذا على أن أح

 .(109)ويسر ل  أسباب الهداية"
هي أصــول ا ســباب الموصــلة للهداية، ويندر،  تها من  -وهي الإيمان، والعمل الصــالح، والدعاء، والمجاهدة  -لجهذه ا مور 

 ا سباب الفرعية ما لا اصى.
 : أسباب الإضلال مفصلةالمطلب الرابع

 وأن لكل واحده منهما أسبا ق. -تباره وتعاتح  -شأنُ الإضلالِ شأن الهداية من جهة أنهما بيد الله 
وقد مر الكلام على أســباب الهداية، والكلام ههنا ســيدور حول أســباب الإضــلال  وذ هناه أســباب لإضــلال العبد، وصــرلج  

 عن سواء الصرار.
 سباب ال لال والإضلال على وج  التفصيل.ونصوص الشرع بي نت أ

 وقبل ذلك اسن الوقوف على تساؤل ياار، ومفاده: هل الإضلال سبب لل لال، أو العكس؟
ل القول لجيها: الرا ب ا صـــــــفهاني في مفردات    واتواب أن هذه المســـــــألة قد تطرق لها بعض العلماء، ومن أحســـــــن معن لجعصـــــــ 

 : "والإضلال ضر ن:-رحم  الله-عالياق ر م وجازة  لام  لجيها  يقول حيث حرر الكلام لجيها  ريراق 
 أحدهما: أن يكون سبب  ال لال: وذلك على وجهين:

 وما بأن ي ل عنك الشيء،  قولك: أضللت البعير، أي ضل عني، ووما أن  كم ب لال .
 .(110)وال لال في هذين سبب الإضلال"

ل ،ثم بين  ال ــــرب الااني، لجقال: "وال ــــرب    الااني: أن يكون الإضــــلال ســــبباق لل ــــلال، وهو أن يُـٍّعي ن لننســــان الباطل  لي ــــِ
ن يضُِلُّوكَ  قول : )

َ
ِنۡهُمۡ أ ائٓفَِةج م   [.113( ]النساء: لهََمَّت طَّ

هُمۡ ) ََ نفُ
َ
ٓ أ  [.69( ]آل عمران: وَمَا يضُِلُّونَ إلَِّّ

                                                           

 . 607الكريم الرحمن ص( تيسير 108)
 . 607( تيسير الكريم الرحمن ص109)
 . 310( المفردام ص110)
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 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

 علهم ذلك ولا ما لجي  ضلال أنفسهم.أي يتحر ون ألجعالاق يقصدون بها أن ت ل  لجلا اصل من لج
مَن يَِنَّهُمۡ وقال عن الشيطان: )

ُ
ضِلَّنَّهُمۡ وَلَۡ

ُ
 [.119( ]النساء: وَلَۡ

 كَثيًِا  وقال في الشيطان: )
ضَلَّ مِنكُمۡ جِبلَِ  

َ
 .(111) [62( ]يس: وَلََ دۡ أ

 وجهين: ثم أوضح بعد ذلك سبب وضلال الله للعبد، لجقال: "ووضلال الله لننسان على أحد
أحدهما: أن يكون ســــبب  ال ــــلال: وهو أن ي ــــل الإنســــان  لجعـيعحْكُم الله علي  بذلك في الدنيا، ويعـعْدِلُ ب  عن طريق اتنة وتح 

 .(112)النار في الآخرة"
ثم بين أن ذلك الإضــــــــــــــلال "هو حق وعدل  لجالحكمُ على ال ـــــــــــــــال ب ــــــــــــــلال ، والعدولُ ب  عن طريق اتنة وتح النار حقٌّ 

 .(113)وعدل"
على هي ةه وذا راعى  وض  في جِبِل ة الإنسان -تعاتح-ثم شرع في بيان الوج  الااني، لجقال: "والااني من وضلال الله: هو أن الله 

، (114)طريقاق محموداق  ان أو مذموماق أعلفِع ، واســــتطاب ، وتعذر صــــرلج ، وانصــــرالج  عن ، ويصــــير ذلك  الطب  الذي    على الناقل
" ولذلك قيل: العادة  .(115)طبٌ  ثانه

ح  نســــبة ذلك -وقد ذ ر في هذا الموضــــ  أن  ل شــــيء يكون ســــبباق في وقوع لِجعل-وتح أن قال: "ووذا  ان  ذلك  الفعل  صــــع
 .(116)ولي   لجصح  أن ينسب ضلال العبد وتح الله من هذا الوج   لجيقال: أضل  الله"

                                                           

 . 310( المفردام ص111)
 . 310( المفردام ص112)
 . 310( المفردام ص113)
 ( هذا ت مين لقول المتنبي:114)

 يـــــــراد مـــــــن الـــــــقـــــــلــــــــب نســـــــــــــــــــــيــــــــانـــــــكـــــــم
 

ــــــــــل   و   الــــــــــطــــــــــبــــــــــاع عــــــــــلــــــــــى الــــــــــنــــــــــاق
 

 من قصيدت  التي يقول مطلعها:
ــــــــــــــعــــــــــــــاذل ــــــــــــــة ال  ولام طــــــــــــــمــــــــــــــاعــــــــــــــي

 

 ولا رأي في الحـــــــــــــب لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــل 
 

 . 22-3/21انكر:  ديوان أبي الطيب المتنبي بشر  العكبري 
 . 310( المفردام ص115)
 . 310( المفردام ص116)
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 د. محمد بن إبراهيم الحمد

عۡمَ لهَُمۡ : )-تعاتح  -ثم أورد جملة من الآدم في ذلك الســـــــياق  قول  
َ
لَّ أ ضَِِّّ

َ
َّهُمۡ وَأ ا ل وَمَا [، وقول : )8( ]محمد: فَتَعَِِّّۡ 

ِِِّّ ِيَ  لُّ بهِۦِٓ إلَِّّ ٱلَََٰۡ  ُ ٱلۡكَ فرِِينَ [، )26( ]البقرة: يضُِِِّّ لُّ ٱللََّّ لمِِيَُۚ [، )74( ] الجر: كَذَ لكَِ يضُِِِّّ ُ ٱلظَّ  لُّ ٱللََّّ ( وَيُضِِِّّ
 [.27]وبراهيم: 

 يم حسن صحيح، ويدخل  ت  جملة  ايرة من ا سباب الموجبة لنضلال.لجهذا التقسيم الذي ذ ره الرا ب تقس
 وقد جاءم النصوص في تفصيلها، وبيانها بجلاء  وذ رعبعطت وضلال الله للعبد بتلك ا سباب.
 ولجيما يلي بيان لتلك ا سباب بشيء من البسط، م  ملاحكة أن بع ها داخل في بعض:

 ، وملافكت ، و تب ، ورسل ، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.أولاق: الكفر: وذلك شامل للكفر  لله
 وذلك أعكم ا سباب، وهو رأسها، وأساسها.

عۡمَ لهَُمۡ : )-عٍّ وجل  -قال الله 
َ
ضَلَّ أ

َ
ِ أ واْ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ ِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ  [.1( ]محمد: ٱلََّّ

واْ عَن سَبِ وقال: ) ِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ ِ قدَۡ ضَلُّواْ ضَمَ لَََۢ بعَِيدًاإنَِّ ٱلََّّ  .(117) [167( ]النساء: يلِ ٱللََّّ
ُ ٱلۡكَ فرِِينَ وقال: )  [.74( ] الجر: كَذَ لكَِ يضُِلُّ ٱللََّّ

 جملة من ا وصاف التي هي من جملة ألجرادِ شُععب . -وهو الكفر  -هذا ويدخل  ت هذا السبب 
 ب الموجبة لنضلال.وهذه ا وصاف الداخلة  ت الكفر من جملة ا سبا

وأعكمهـا: اتبـاع الهوى، واســــــــــــــتحبـاب العمى على الهـدى، والإســــــــــــــراف، والكبر، واتبروم، والٍّيغ، والارتيـاب، والتكـذيـب 
 .(118) لحق

 هذا وسيأ  مٍّيد بيان لهذه ا سباب عند تفصيل الكلام على بقية ا سباب.
 الوقوع في ال لال. : لجذلك من أعكم أسباب-عٍّ وجل  -ثانياق: الإعراض عن الله 

نُ  من الإقب -ســــــــــــــبحان   -: "وهكذا وذا أعرض العبد عن رب  -رحم  الله-قال ابن القيم ال جازاه بأن يعرض عن   لجلا يمعُكِ 
 .(119)علي "

                                                           

 . 188، وتيسير الكريم الرحمن ص309( المفردام ص117)
   دلة.  لجفي ذلك تفصيل 36، والدرة البهية ص385-380، و 230-181، و171( انكر:  شفاء العليل ص118)
 . 207( شفاء العليل ص119)
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ا أتم  ، لجقال: "ولتكن قصـــــــــــة وبليس منك على ذُْ ر تنتفْ  به-عٍّ وجل  -ثم ضـــــــــــرب مالاق اا وق  لإبليس لما أعرض عن الله 
عاقب  على عاقب  بأن جعل  داعياق وتح  ل معصــــــــية  لج -ولم يعـنـْقعدْ  مره، وأصــــــــر على ذلك  -تعاتح-انتفاع  لجإن  لما عصــــــــى رب  

 .(120)معصيت  ا وتح بأن جعل  داعياق وتح  ل معصية ولجروعها: صغيرها، و بيرها"
 والكفر من  عقوبة لذلك الإعراض، والكفر وتح أن قال مبيناق مٍّيد بســــــــــــط لما ياتب على الإعراض: "وصــــــــــــار هذا الإعراض،

 .(121)السابق"
 -تعـاتح-: "لجكـل من اتب  الكن، ومـا تُوى ا نفس، وتره اتبـاع الهـدى ودين الحق الـذي بي نـ  الله -رحمـ  الله-قـال ابن تيميـة

ب  لإبليس في هذا ل  متلجهو  -وأمر ب  في  تب ، وعلى ألســن رســل ، ولجطر علي  عباده، وضــرب ل  ا ماال المشــهودة والمســموعة 
جَۡۡعِيَ نصيب من قول : )

َ
نَّ جَهَنَّمَ مِنكُمۡ أ

َ
مۡلََ

َ
 .(122)["18( ]ا عراف: لَۡ

 ( والسُّعُر: من أعكم الشقاء، وهذا  ب واس .إنَِّ ٱلمُۡجۡرمِِيَ فِِ ضَمَ ل  وسَُعُر  : )-أي اق -وقال 
عن هدى الله علماق وعملاق لجإن  لا اصــــــــل ل  مطلوب، ولا  وونما المقصــــــــود هنا التنبي  على هذا ا صــــــــل، وهو أن من أعرض

 ينجو من مرهوب، بل يلحق  من المرهوب أعكم مما لجر من ، ويفوت  من المطلوب أعكم مما ر ب لجي .
 .(123)وأما المتبعون لهداه لجإنهم على هدى من ربهم، وهم المفلحون الذين أدر وا المطلوب و وا من المرهوب"

 شياطين  وات بِاع خطواتُم: وذ الشياطين من أشد ما يصرف الإنسان عن لجطرت  التي لجطره الله عليها.ثالااق: و واء ال
: "ووني -تعاتح-: "يقول الله -صــــلى الله علي  وســــلم-قال: قال رســــول الله -رضــــي الله عن -جاء في حديث عياض بن حمار

 .(124)نهم"خلقت عبادي حنفاء  لهم، وونهم أتتهم الشياطين لجاجتالتهم عن دي

                                                           

 . 207( المرج  السابق ص120)
 . 207( المرج  السابق ص121)
 . 1/149(  بيان تلبيس اتهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 122)
 .150-1/149( المرج  السابق 123)
 ( .1258( رواه مسلم )124)
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ََ قَ مبيناق عداوة الشــــــيطان لابن آدم، وحرصــــــ  على و واف  وصــــــرلج  عن الهداية، وجر هِ وتح ال ــــــلالة: ) -عٍّ وجل  -قال الله  ا
تَ ِيمَ  َۡ صِطَ طَكَ ٱلمُۡ قۡعُدَنَّ لهَُمۡ 

َ
غۡوَيۡتَنِِ لَۡ

َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ  ١٦فَبمَِآ أ

َ
ِنَۢ بيَِۡ أ يمَۡ نهِِمۡ وعََن  ثُمَّ لَأٓتيَِنَّهُم م 

َ
وعََنۡ أ

كۡثََهَُمۡ شَ كِرِينَ 
َ
 ( ]ا عراف[.شَمَائٓلِهِِمۡ  وَلَّ تََِدُ أ

ِ : )-عٍّ وجل-أن الشــــــيطان ي ــــــل من اتبع  وتولاه، قال  -تباره وتعاتح  -وبين  ِ ب َُ فِِ ٱللََّّ غَيِۡ وَمِنَ ٱلَِّاسِ مَن يجَُ دِ
رِيد   وَيَتَّبعُِ كَُُّ شَيۡطَ ن   عِلۡم   عِيِ  ٣ مَّ ََّ نَّهُۥ يضُِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إلََِ  عَذَابِ ٱل

َ
نَّهُۥ مَن توََلَّّ ُ فَأ

َ
 ( ]الحج[.كُتَِ  عَلَيۡهِ أ

نَّهُۥ مَن توََلَّّ ُ (: أي قُدِ ر على هذا الشــــــــــيطان المريد، )كُتَِ  عَلَيۡهِ قال الســــــــــعدي في تفســــــــــير هذه الآية: ")
َ
تبع  (: أي اأ

نَّهُۥ يضُِلُّهُۥ)
َ
 .(125)(: عن الحق، ويجنب  الصرار المستقيم"فَأ

مَن يَِنَّهُمۡ عن الشيطان أن  قال: ) -جل ثناؤه  -وأخبر 
ُ
ضِلَّنَّهُمۡ وَلَۡ

ُ
 (: أي عن الصرار المستقيم ضلالاق في العلم، وضلالاق وَلَۡ

 .(126)في العمل"
لما  ءا الصرار،  ما أخبر الله عن لجرعونرابعاق: وضلال الطغاة  تباعهم: لجذلك من أعكم أسباب ال لال، والانحراف عن سو 

ٓ : )-عٍّ وجل  -وتح الهدى، قال  -علي  الســــــــــــــلام-دعاه موســــــــــــــى  ٓۥ  إنِِ ِ هُ قۡتُلۡ مُوسََ  وَلَِۡدۡعُ رَبَّ
َ
ََ فرِعَۡوۡنُ ذَرُونِِٓ أ وَقَا

ادَ  ََ رۡضِ ٱلۡفَ
َ
ن يُظۡهِرَ فِِ ٱلۡۡ

َ
وۡ أ

َ
ََ ديِنَكُمۡ أ ِ ن يُبَد 

َ
خَافُ أ

َ
 [.26( ] الجر: أ

ل الســعدي في تفســير هذه الآية: "وهذا من أعجب ما يكون أن يكون شــر الخلق ينصــح الناس عن اتباع خير الخلق  هذا قا
َِ ِيَ من التموي  والاويج الذي لا يدخل ولا عقلع معنْ قال الله لجيهم: ) ا فَ  ُۚ إنَِّهُمۡ كََنوُاْ قَوۡم  طَاعُو ُ

َ
سۡتَفَفَّ قَوۡمَهُۥ فأَ ( فَٱ

 .(127) ["54]الٍّخرف: 
ادِ عن لجرعون: ) -عٍّ وجل  -وقال  بيِلَ ٱلرَّشَِِّّ هۡدِيكُمۡ إلَِّّ سَِِّّ

َ
رَى  وَمَآ أ

َ
ريِكُمۡ إلَِّّ مَآ أ

ُ
ََ فرِعَۡوۡنُ مَآ أ ( ] الجر: قاَ

29."] 

                                                           

 . 506( تيسير الكريم الرحمن ص125)
 .182ص( تيسير الكريم الرحمن 126)
 . 702( تيسير الكريم الرحمن ص127)
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رَى  في قول : ) (128)قال السعدي في تفسير هذه الآية: "وصدق
َ
ريِكُمۡ إلَِّّ مَآ أ

ُ
 (.مَآ أ

يســتخف قوم ، لجيتابعوه  ليقيم بهم رتســت ، ولم يرع الحق مع ، بل رأى الحق م  موســى، وجحد ولكن ما الذي رأى؟ رأى أن 
 .(129)ب  مستيقناق"

شَادِ في قول : ) (130)وتح أن قال: "و ذب سَبيِلَ ٱلرَّ هۡدِيكُمۡ إلَِّّ 
َ
( لجإن هذا قلبٌ للحق  لجلو أمرهم  تباع  اتباعاق مجرداق وَمَآ أ

 لشر أهون.لكان ا -على  فره وضلال   -
 .(132)اتباع ال لال" (131)ولكن  أمرهم  تباع ، وزعم أن في اتباعِ  اتباعع الحق، وفي اتباع الحق

خامســاق: التقليد ا عمى، وطاعة ا تباع للســادة والكبراء: لجكما اصــل ال ــلال، والطغيان صضــلال الســادة، والكبراء للأتباع 
 وتقليدهم لهم التقليدع ا عمى دونما بيِ نة، أو أثارة من علم. لجكذلك اصل بطاعة ا تباع للسادة والكبراء، -

لال من  ــابري ا مم أنهم قــالوا: ) -عٍّ وجــل  - مــا أخبر الله  َٰٓ ءَاثَ رهِمِ عن ال ــــــــــــــُّ ا عََلَ ة  وَإِنَّ مَّ
ُ
َٰٓ أ نَا عََلَ بَاءَٓ نَآ ءَا ا وَجَدۡ نَّ إِ

هۡتَدُونَ   [.22( ]الٍّخرف: مُّ
بيِلََ۠ أنهم يقولون يوم القيامة: ) و ما أخبر عن هؤلاء ا تباع لُّونَا ٱلََِِِّّّّ ضَِِِّّّ

َ
َاءَٓنَا فَأ ََ ادَتَنَا وَكُ طَعۡنَا سَِِِّّّ

َ
نَآ إِنَّآ أ  (وَقَالوُاْ رَبَّ

 [.67]ا حٍّاب: 
المُِ عََلَ  وَيَوۡمَ يَعَ عنهم بقول : ) -عٍّ وجل-و ذلك الحال  لنسبة لمن قلد ا صحاب، وسايرهم  لباطل،  ما أخبر الله   ضُّ ٱلظَّ

بيِلَ   َِ سَِِِّّّ و ذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُِِِّّّ َ َُ يَ لَيۡتَنِِ ٱتََّّ ِذۡ فلََُنًا خَليِلَ   ٢٧ يَدَيۡهِ يَُ و تََّّ
َ
ِكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِِۗ  ٢٨ يَ وَيۡلتَََّ  لَِۡتَنِِ لمَۡ أ لَّنِِ عَنِ ٱلَّ  ضَِِِّّّ

َ
َ دۡ أ ( لَّ

 .(133) ]الفرقان[
 لجهذه هي أهم أسباب الإضلال، وما عداها يندر،  تها.

 وبهذا ينتهي هذا المبحث الذي دار حول انفراد الله  لهداية والإضلال، وأسبابهما.
                                                           

 ( يعني لجرعون .128)
 . 307( تيسير الكريم الرحمن ص129)
 ( يعني لجرعون .130)
 . -علي  السلام  -( يعني الحق الذي م  موسى 131)
 . 703( تيسير الكريم الرحمن ص132)
 . 641( انكر:  تيسير الكريم الرحمن ص133)
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 تعلق مسألة الهداية والإضلال بِسِرِ  القدرِ، المبحث الثالث: 
 والحكمة، والتعليل

 مدخل: مفهومُ القدر، وتعلقُ مسألةِ الهداية والإضلال ب  عموماق 
 أولاق: مفهوم القدر

   اع، الق ـــــــاء  لجكل واحده منهما    اع، الآخر  لجمعاني الق ـــــــاء تؤول وتح وحكام الشـــــــيء،  -في ا صـــــــل  -القدر 
 .(134)ووتقان ، ونحو ذلك من معاني الق اء

 .(135)ومعاني القدر تعود وتح التقدير، والحكم، والخلق، والحتم، ونحو ذلك
ة، أنها سـتق  في أوقام معلومام، وعلى صـفام مخصـوصـأما في اصـطلا  الشـرع لجإن القدر: هو تقدير الله للأشـياء، وعلم  
 و تابت  لذلك، ومشي ت ، ووقوعها على حسب ما قد رها، وخلق  لها.

    هذا هو تعريف القدر.(136)أو هو: علم الله   شياء، و تابت ، ومشي ت ، وخلق  لها
يق الخبر، بشــــــــــرع الله، وأمره، ونهي ، لجعلي  تصــــــــــدوالواجب على العبد في هذا الباب أن يؤُمن بق ــــــــــاء الله، وقدره، وأن يؤُمن 

 . (137)وطاعة ا مر
دع الله، ووذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك  ل  بق اء الله وقدره  . (138)لجإذا أحسن حمعِ

، و تب ، و تملة لجعلي  أن يؤمنع اراتب القدر ا رب : العلم، والكتابة، والمشـــــي ة، والخلق، وأن  لا يق  شـــــيء ولا وقد علم  الله
عل بأن الله أمر بطاعت ، ونهى عن معصـــيت ، لجيفعلع الطاعة، وياهع المعصـــية، لجإذا ولجق  الله لف -أي ـــاق  -وشـــاءه، وخلق ، ويؤمنع 

                                                           

، 576، و306، و253، ودقوتة الصـــرار للبغدادي ص423والمفردام ص 442-441ص ( انكر:  تأويل مشـــكل القرآن، لابن قتيبة134)
 .1708، والقاموس ا يط للفيروز  دي ص5/99، ومعجم مقاييس اللغة 424-423والمفردام في  ريب القرآن ص

 . 496-495القرآن  ص، ومعجم ألفاظ 328، والفروق في اللغة ص5/72، ولسان العرب 5/62( انكر:  معجم مقاييس اللغة 135)
، وموقف ابن 29، والق ـــاء والقدر في ضـــوء الكتاب والســـنة، د. عبدالرحمن ا مود ص1/248( انكر:  لوام  ا نوار البهية للســـفاريني 136)

 .3/131تيمية من ا شاعرة، د. عبدالرحمن ا مود 
 . 8/405لنقل لابن تيمية ، وانكر:  درء تعارض العقل وا2/341( انكر:  جام  الرسافل لابن تيمية 137)
 . 8/170( انكر:  مجموع لجتاوى شيحم الإسلام ابن تيمية 138)
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الطاعة وتره المعصـــــــــية لجليحمد الله، وليســـــــــتمر على ذلك، وون خُذِل ووُ ل وتح نفســـــــــ  لجعـفعععل المعصـــــــــية، وتره الطاعة لجعلي  أن 
 يستغفر ويتوب.

رِبع في ا رض،  -أي ـــاق  -ثم ون على العبد  أن يســـعى في مصـــالح  الدنيوية، ويســـلكع الطرقع الصـــحيحةع الموصـــلةع وليها، لجعـيع ـــْ
ويمشــــــــي في منا بها، لجإن أتت ا مور على ما يريد حمد الله، وون أتت على خلاف ما يريد تعٍّى بقدر الله، وعلم أن ذلك  ل  

 .(139)ما أصاب  لم يكن ليخط  ، وما أخطأه لم يكن ليصيب  وأن -عٍّ وجل  -واق  بقدر الله 
"ووذا علم العبد من حيث اتملة أن لله لجيما خلق، وما أمر ب  حكمة عكيمة  فاه هذا، ثم  لما ازداد علماق وويماناق ظهر ل   

 .(140)من حكمة الله ورحمت  ما يبهر عقل ، ويبين ل  تصديق ما أخبر الله ب  في  تاب "
 ما   -ولا يلٍّم  ل أحد أن يعلم تفاصــــــيل الحديث عن الإيمان  لقدر، بل يكفي هذا الإيمان المجمل، لجأهل الســــــنة واتماعة 

 هذا هو مفهوم القدر صجمال.لا يوجبون على العاجٍّ ما يجب على القادر   -هو مقرر عندهم 
 ثانياق: تعلق مسألة الهداية والإضلال  لقدر عموماق 

 .ويقدِ ره -تعاتح  -الهداية والإضلال مرتبطةٌ بعموم القدر شأنُها في ذلك شأنُ سافر ما يق ي  الله مسألةُ 
وبناءق على ذلك لججمي  ما دل  على الق ـــــــــــــــاء والقدر دالٌّ على أن الهداية والإضــــــــــــــلال من جملة ذلك  لجإذا  ان الكتاب، 

 .(141)ا في الوقت نفس  تدل على الهداية والإضلاللجإنه -والسنة، والإجماع، والفطرة تدل على الق اء والقدر 
تعلق بأقسام التقدير: التقدير العام، وهو ما في اللو  ا فوظ قبل خلق السماوام وا رض ومسين  -أي اق  -ولهذه المسألة 

الإضـــــلال ضـــــمن ذلك و ألف ســـــنة، وهو تقدير الرب تمي  الكافنام اع، علم  بها، و تابت ، ومشـــــي ت ، وخلق  لها   لجالهداية 
 العموم.

                                                           

، وانكر:  التدمرية لشيحم الإسلام ابن تيمية،  قيق د. محمد بن 2/140( التحفة المهدية شر  الرسالة التدمرية، للشيحم لجالح آل مهدي 139)
 . 119شيحم محمد ابن عايمين ص، وانكر:  تقريب التدمرية، لل229-228و  218عودة السعوي ص

 . 8/97( مجموع الفتاوى 140)
، والمســــــــــــــــافـل والرســــــــــــــــافـل المرويـة عن الإمـام أحمـد بن حنبل في 12/15( انكر:  جـام  البيـان عن تأويـل آي القرآن لابن جرير الطبري141)

دة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ، وعقي23-21، والاختلاف في اللفظ والرد على اتهمية والمشبهة لابن قتيبة ص150-1/147العقيدة
، ودرء تعارض 300-299، والدرة لجيما يجب اعتقاده، لابن حٍّم ص3/524، وشــــــــر  أصــــــــول اعتقاد أهل الســــــــنة واتماعة للالكافي280ص

 . 11/287، ولجتح الباري لابن حجر، 86-1/85العقل والنقل لابن تيمية 
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والتقدير العمري، وهو: ما يكتب على العبد منذ نفحم الرو  لجي  في بطن أم  وتح نهاية أجل  من  تابة رزق ، وعمل ، وأجل ، 
 وشقاوت ، أو سعادت .

 والتقدير السنوي، وذلك في ليلة القدر من  ل سنة  وذ الهداية والإضلال من جملة ذلك التقدير.
ن  : )-تعاتح  -ليومي الذي يدل علي  قول  والتقدير ا

ۡ
[. أي: شأن  أن يعٍّ ويذل، ويهدي 29( ]الرحمن: كَُُّ يوَۡمٍ هُوَ فِِ شَأ

 .(142)وي ل، ونحو ذلك
 وهكذا يتبين وج  تعلق مسألة الهداية والإضلال  لقدر عموماق.

 التاليين:أما أخص ما تتعلق ب  هذه المسألة في  ب القدر لجسيت ح من خلال المطلبين 
 المطلب ا ول: تعلقها بسرِ  القدر الإلهي

والمقصــــود بســــر القدر الإلهي: اتانب الخفي من القدر الذي هو ســــرُّ الله في خلق ، وشــــرع ، مما اســــتأثر الله بعلم ، ولم يطُْلِْ  
 علي  ملعكٌ مقر ب، ولا نبيٌّ مرسعل.

بع  والإشكالام فيوارتبار مسألة الهداية والإضلال بهذا السر وثيقٌ   جداق، بل هي ألصق مسافل القدرِ بِِ   ذلك أن أ ار الشُّ
 ب القدر ونما نشأم عن اتهل في لجهم ما يجب حيال سرِ  القدر خصوصاق ما  ان في مسألة الهداية والإضلال  ذلك أن من 

 : القدير، والقادر، والمقتدر.-عٍّ وجل  -أمياء الله 
 : القدرة.-تباره وتعاتح  -ومن صفات  
َ مِنۡ عِبَادِ ِ إنَِّمَا يَۡ : )-تعاتح-: "وفي تفســير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول  -رحم  الله-قال ابن القيم شََى ٱللََّّ

  ْ ؤُا  .(143)( قال: الذين يقولون ون الله على  ل شيء قدير"ٱلۡعُلمَََٰٓ
ــــافلاق: "وهــــذا من لجقــــ  ابن ــــ  إقــــافق ا ميــــاء  ثم علق ابن القيم على هــــذا التفســــــــــــــير ق ــــل، ومعرلجت ــــأوي ــــاس، وعلمــــ   لت عب

 .(144)والصفام"

                                                           

 .  11/287ي( انكر:  زاد المسير في علم التفسير، لابن اتوز 142)
 .  60( شفاء العليل ص143)
 .  60( شفاء العليل ص144)
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ثم التفت وتح أهل الكلام، وأ ن عن تقصــيرهم في لجهم هذا التفســير، مما  ان ل  ا ثر في ضــلالهم في  ب القدر، لجقال: "لجإن 
لْقِ ألجعــال العبــاد لا يقرون بهــا  (145)لجمنكرو القــدرِ  -ولو  ــانوا يقرُّون بهــا  -أ ار أهــل الكلام لا يولجون هــذه اتملــة حقهــا  وخع

 على وجهها، ومنكرو ألجعالِ الرب القافمة ب  لا يقرون بها على وجهها، بل يصرحون أن  لا يقدر على لجعل يقوم ب .
  ل يوم هو في شأن لا يقر بأن الله على  ل شيء قدير.  -سبحان   -ومن لا يقر بأن الله 

القلوب حقيقة،  مقلب -ســــبحان   - من أصــــاب  الرحمن يقلبها  يف يشــــاء، وأن  ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصــــبعين
 .(146)لا يقر بأن الله على  ل شيء قدير" -وأن  ون شاء أن يقيم القلب أقام ، وون شاء أن يٍّيغ  أزا   

 .(147)ولهذا لما س ل الإمام أحمد عن القدر قال: "القدرُ قدرةُ الله على العباد"
لقاق على مقولة الإمام أحمد: "واســــتحســــن ابن عقيل هذا الكلام جداق، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد، قال ابن القيم مع

 .(148)وتبحره في معرلجة أصول الدين"
  لجــإنكــار القــدر ونكــار قــدرة الرب على خلق (149)ثم علق ابن القيم على  لام ابن عقيــل، لجقــال: "وهو  مــا قــال أبو الولجــاء

 .(150)، وتقديرها"ألجعال العباد، و تابتها
 والقدير، والقادر، والمقتدر: أمياؤه. -تعاتح  -صفة الله  -وذاق  -لجالقدرة 

 وجمــــــــيــــــــ  هــــــــذه ا ميــــــــاء وردم في الــــــــقــــــــرآن، وأ ــــــــاــــــــرهــــــــا وروداق "الــــــــقــــــــديــــــــر" ثم "الــــــــقــــــــادر" ثم "المــــــــقــــــــتــــــــدر" قــــــــال
 [.54( ]الروم: وهَُوَ ٱلۡعَليِمُ ٱلَۡ دِيرُ : )-تعاتح-

ن يَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَاب  قُلۡ هُوَ : )-تعاتح-وقال 
َ
َٰٓ أ كُمۡ ٱلَۡ ادرُِ عََلَ ََ وۡ يلَۡبِ

َ
رجُۡلكُِمۡ أ

َ
وۡ مِن تََۡتِ أ

َ
ِن فَوۡقكُِمۡ أ ا م 

                                                           

، والمغني في 362-355، وشر  ا صول الخمسة ص 78( يشير بذلك وتح القدرية المعتٍّلة. انكر:  تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص145)
 .  2/340أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبداتبار 

 .  60( شفاء العليل ص146)
، وانكر:  المسافل والرسافل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 2/155( مسافل الإمام أحمد بن حنبل رواية وسحاق بن وبراهيم بن هاني 147)
1/135  . 
 .  60-59( شفاء العليل ص 148)
 ( يعني ب  ابن عقيل  لجهو يك، بأبي الولجاء . 149)
 .  60( شفاء العليل ص150)
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سَ بَعۡضٍۗ شِيَع  
ۡ
 [.65( ]ا نعام: ا وَيُذِيوَ بَعۡضَكُم بأَ

ء  : )-تعاتح-وقال  ِ شََۡ
ُ عََلَ  كُُ  ۡ تَدِرًا وَكََنَ ٱللََّّ  [.45( ]الكهف: مُّ

وبقدرت    امل القدرة  لجبقدرت  أوجد الموجودام، وبقدرت  دعب رها،  -ســـــبحان -عها تدل على ثبوم القدرة صـــــفة لله، وأن  وجمي
ســو اها وأحكمها، وبقدرت  ايي ويميت، ويبعث العباد للجٍّاء، ويجازي ا ســن صحســان ، والمســيء صســاءت ، الذي وذا أراد شــي اق 

 قال ل :  ن، لجيكون.
قلب القلوب ويصــــــر لجها على ما يشــــــاء ويريد، ويهدي من يشــــــاء، وي ــــــل من يشــــــاء، ويجعل المؤمن مؤمناق، والكالجر  وبقدرت  ي

  الجراق، والبر  بعـر اق، والفاجر لجاجراق.
ولكمال قدرت  لا ايط أحدٌ بشــيء من علم  ولا اا شــاء أن يعُلِ م  وده، ولكمال قدرت  خلق الســماوام وا رض وما بينهما 

لِمعتْ قدرتُ  من في ســـــــت ة أدم وما مســـــــ  من لغوب، لا يعجٍّه أحدٌ من خلق  ولا يفوت ، بل هو في قب ـــــــت  أين  ان، الذي ســـــــع
 اللُّغوب والتعب والإعياء والعجٍّ عما يريد.

 .(151)ولكمال قدرت   ان  لُّ شيء طعوْعع أمره و ت تدبيره، لجما شاء  ان، وما لم يشأ لم يكن
 قدر متعلقة بقدرة الله، وأن قدرة الله صفة من صفات ، وأن من أمياف  القدير، والقادر، والمقتدر.وهكذا يتبين أن مسألة ال

الصــفام أنها  وذ من القواعد المقررة في  ب -جل ثناؤه  -وبناءق على ذلك يقرر في صــفة القدر ما يقرر في بقية صــفام الله 
لاســــــتقرار،  اســــــتواء الله على عرشــــــ   لجإن معناه معلوم  وذ هو اع، العلو، وامعلومة لنا  عتبار المع،، مجهولة  عتبار الكيفية،  

 والارتفاع، والصعود.
 .(152)أما  يفيت  لجمجهولة لنا   ن الله أخبرنا أن  استوى، ولم يخبرنا عن  يفية استواف 

                                                           

 . 217س،، د. عبدالرزاق البدر ص(  انكر:  لجق  ا مياء الح151)
، وانكر:  تفصـــــــــــــــيل ذلك في درء تعارض العقل والنقل 291، والفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص45-44(  انكر:  التدمرية، ص152)
-127و  122، والتســـــــعينية ص 314-5/310، ومجموع لجتاوى شـــــــيحم الإســـــــلام ابن تيمية 119-6/115و 21-2/20و 6/191-267

131  . 
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[  يف استوى؟ قال: 5( ]ط : ٱسۡتَوَى   ٱلرَّحۡمَ نُ عََلَ ٱلۡعَرۡشِ : )-تعاتح-عن قول   -رحم  الله-ولهذا لما س ل الإمام مالك
 .(153)"الاستواء  ير مجهول، والكيف  ير معقول، والإيمان ب  واجب، والسؤال عن  بدعة"

لجإن   -تعاتح  -و ون  أضــــــيف وتح الله  - ما مر-لجمع، قول : " ير مجهول" أو "معلوم": أن  ظاهر بينِ  معلوم في لغة العرب 
لية التي دل  ، واستقراره علي  علواق، واستقراراق يليق بعكمت ، وجلال ، وأن  من صفات  الفع-تعاتح-لوه يعني استواءق خاصاق  يعني ع

 .(154)عليها الكتاب، والسنة، والإجماع
 .(155)ومع، قول : "والكيف  ير معقول"، أو قول : "والكيف مجهول": نفي علم الكيفية، دون نفي حقيقة الصفة

بها   لجالإيمان بها واجب، واتحود -ســــــــــــــبحان -واجب": أي  ن  من صــــــــــــــفام الباري الاابتة ل   ومع، قول : "والإيمان ب 
 .(156) فر

ثة   ن  سـؤال عما  ومع، قول : "والسـؤال عن  بدعة": أي السـؤال عن الكيف، أي عن  يفية صـفام الباري  لجهو بدعة مُحْدع
 بعده من أصحاب . ولا من -صلى الله علي  وسلم-من رسول اللهلا سبيل وتح علم ، ولا يجوز الكلام لجي ، ولم يسبق ذلك في ز 

 .(157) ما أن  خوضٌ في أمره محاله على العقول أن تدر  
ن يصــلح  ن يكون قاعدة تُجرى على جمي  الصــفام    -رحمهما الله  -لجهذا ا ثر العكيم عن الإمام مالك، وشــيخ  ربيعة 

 .(158)ل في بعض الصفام  القول في بع ها الآخرمن القواعد المقررة في  ب الصفام أن القو 
 .- ما مر-ومنها ما الحديث بصدده، وهو مسألة الهداية والإضلال، وتعلقها  لقدر، وأن القدر قدرة الله 

                                                           

بألفاظ أخرى، متقاربة، مال قولهم: "الاســـــــــــــــتواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان ب  واجب،  -رحمهما الله  -ويروى عن  وعن ربيعة   (153)
، وتفصــــــــيل الكلام على هذا ا ثر وروادت  في إث: ا ثر المشــــــــهور عن 279-1/278انكر:  درء تعارض العقل والنقل  والســــــــؤال عن  بدعة".

 الإمام مالك في صفة الاستواء، دراسة  ليلية د. عبدالرزاق البدر.
ـــــمـــــين 291-201(  انـــــكـــــر:  الـــــفـــــتـــــوى الحـــــمـــــويــــــــة الـــــكـــــبرى ص 154) ـــــي  ، ولجـــــتـــــح رب الـــــبريــــــــة بـــــتـــــلـــــخـــــيـــــص الحـــــمـــــويــــــــة لابـــــن عـــــا
 . 37-36 ص
 . 3/35، ودرء تعارض العقل والنقل 13/309(  انكر:  مجموع الفتاوى 155)
 . 36-31( انكر: ذمُّ التأويل لابن قدامة ص 156)
 . 41-37، وا ثر المشهور عن الإمام مالك ص 26( انكر: ذمُّ التأويل ص157)
 . 31( انكر: التدمرية ص 158)
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 د. محمد بن إبراهيم الحمد

وبناءق على ذلك يقال: قدرة الله  علم ، وحكمت ، وورادات ، واستواف  على عرش ، وسافر صفات   من جهة  ونها معلومة المع، 
 هولة الكيفية  لجكما أننا نعجٍّ عن الإحاطة بصفام الله لجكذلك نعجٍّ عن الإحاطة بقدرت ، وأسرار قدره.مج

أن أضــــــل، وهدى، وأســــــعد، وأشــــــقى، وأمام، وأحيا  لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وهو العليم  -عٍّ وجل-ومن أســــــرار قعدعرهِ 
 الحكيم.

 بسر القدر   ن ذلك ليس استطاع، ولا يكلف الله نفساق ولا وسعها.ولا ي ير المرء في ويمان  عجٍّهُ عن مع، الإحاطة 
رِبع النصــوص  رفع على  ير هدى، وعيرُد  بعضع ا صــول القطعية، وعي ــْ ولكن الذي ي ــيره أن يبنيع على عجٍّه أحكاماق، ويتصــ 

 .(159)بع ها ببعض
 يرهُ الحكمة  ولا يلٍّم ليكون تصرلج  سليماق أن يدُره ومما لا نٍّاع لجي  بين العقلاء أن للمالك أن يتصرف في ملك   يف يشاء،

 في تصرلجات ، وليس  حد حق الاعااض علي  في تصرلج  وذا لم يعلم السر في ألجعال .
ولا نٍّاع بينهم أن البارع في علم من العلوم، أو لجن من الفنون، أو صــــــــنعة من الصــــــــناف  أن  قد يعمل أعمالاق لا تدر ها عقول 

 على أسرار ذلك العلم، أو الفن، أو الصنعة.الذين لم يقفوا 
 أن يقدحوا في ذلك العلم، أو الفن، أو الصنعة. -ولا يعني عدمُ ودرا هم لذلك 

 هذا  لنسبة للبشر القاصرين في علمهم وحكمتهم، لجكيف بأحكم الحا مين، وان وس   ل شيء رحمة وعلماق؟!
فع ما طوُي عنا من أســـــــــرار القدر مم ا اســـــــــتأثر الله بعلم   ان ذلك تكلفاق بلا نتيجة، ومن حاول ودراه  ير لجإن حاولنا  عشـــــــــْ

 المستطاع لجنتيجة محاولت  أن يكون:
  ــنـــــــاطــحه صــــــــــــــــخــرةق يــومـــــــاق لــيــوهــنــهـــــــا

 
 ( 160)لجلم ي ــــــــــــــرهــــا وأوهى قرنــــع  الوعــــلُ  

ه الذي وضع    وما من ريب أن الإمساه عن الخوض في أسرار القدر هو المسلك الراشد ا عمعمُ الذي يوقف الإنسان عند حدِ 
لبالغة  لا الحجة البالغة، ول  الحكمة ا -عٍّ وجل  -ل  خالق   لجلا يتعداه وتح ما لا طاقة ل  ب ، ولا طافل ل  من وراف   لجلل  

                                                           

 .56أمان اتامي ص( انكر: العقل والنقل عند ابن رشد، د. محمد 159)
 . 61( ديوان ا عشى الكبير ص160)
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 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

ليطل  عباده على الغيب، ولكن ليبلوهم  لجهو أعلم حيث يجعل  -عٍّ وجل  -وما  ان يســـــــــــــــأل عما يفعل، وهم يســـــــــــــــألون، 
 .(161)هدايت ،  ما هو أعلم حيث يجعل رسالت 

 وهذا هو مجعْمعلُ الآثار الواردة في النهي عن الخوض في القدر  وذ عليها امل، ولها يتوج .
: "وذا ذ ر أصــحابي لجأمســكوا، ووذا -رضــي الله عن -ود وأهم ما ورد في هذا الشــأن ما جاء في حديث في حديث ابن مســع

 . (162)ذ ر النجوم لجأمسكوا، ووذا ذ ر القدر لجأمسكوا" 
  ـــــب   ـــــباق شـــــديداق، عندما خر، على أصـــــحاب  يوماق وهم يتنازعون في  -صـــــلى الله علي  وســـــلم-و ذلك ما ورد أن النبي 

ن  الرمان، لجقال: "أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرســــــــــــــلت وليكم؟ ونما أهلك م القدر، ح  احمر  وجه ، ح   أنما لجقُىء في وجنتي  حبُّ 
 .(163) ان قبلكم حين تنازعوا في هذا ا مر  عٍّمت عليكم ألا تنازعوا لجي "

                                                           

 .57-56( انكر:  العقل والنقل عند ابن رشد، ص161)
، وقال أبو نعيم: " ريب من 4/108(، وأبو نعيم ا صـــــــفهاني في حلية ا ولياء 10448) 10/243( أخرج  الطبراني في المعجم الكبير162)

 حديث ا عم  تفرد ب  عن  مسهر". 
 : "ولجي  مسهر بن عبدالملك وثق  ابن حبان و يره ولجي  خلاف وبقية رجال  رجال الصحيح". 7/202في مجم  الٍّوافد وقال الهيامي 

 : "وسناده حسن". 1/41وقال العراقي في المغني عن حمل ا سفار 
، وقال ا لباني في صــــحيح اتام  رقم 1/348، ورمٍّ لحســــن  الســــيوطي في اتام  الصــــغير لجيض القدير 11/486وحســــن  ابن حجر في الفتح 

 (. 34) 1/42(: "صحيح"، وانكر:  السلسلة الصحيحة 545)
           : "وسناده حسن". 6/336وقال المبار فوري في  فة ا حوذي بشر  جام  الامذي

(، وقــال الهيامي في مجم  الٍّوافــد 1427) 2/96بلفكــ  عنــد الطبراني في الكبير  -رضـــــــــــــــي الله عنــ -الحــديــث جــاء من حــديــث ثو ن وهــذا 
 : "ولجي  يٍّيد بن ربيعة وهو ضعيف". 7/202
 الباب عن ( وقال: "وفي2133( أخرج  الامذي من حديث أبي هريرة من  تاب القدر  ب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر )163)

  عمر وعافشة وأنس، وهذا حديث  ريب لا نعرلج  ولا من هذا الوج  من حديث صالح المري، وصالح المري ل   رافب ينفرد بها لا يتاب  عليها".
 (: "حسن". 2231 -1732وقال ا لباني في صحيح سنن الامذي )

، وأبو داود 1/30ا أهل القدر ولا تفا وهم" أخرج  أحمد بلفظ: "لا تجالســــــــــــــو  -رضــــــــــــــي الله عن -ول  شــــــــــــــاهد من حديث عمر بن الخطاب 
 . 1/85(، والحا م 4720( و)4710)
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بٌّ على أمور أهمها: تره التســــــــــــليم  والنهي الوارد في هذين الحدياين ليس نهياق عن الكلام على القدر عموماق، وونما هو مُنْصــــــــــــع
لله في قدره، والبحث عن اتانب الخفي في القدر الذي هو ســــــر الله في خلق ، والذي لم يط ل  علي  ملك مقرب، ولا  والإذعان

 .   (164)نبي مرسل، وويراد ا س لة الاعااضية،  من يقول متعنتاق: لماذا هدى الله لجلاناق وأضل لجلاناق؟
أن  ورد في الحديثِ الســـــابقِ، حديثِ ابن مســـــعود، م  ا مر  لإمســـــاه  -من أن النهي ليس على وطلاق   -ومما يؤيد ذلك 

 الإمساهُ عن الصحابة.  -عن القدر 
 والإمساهُ عن الصحابة ونما المقصود ب  الإمساه عما شجر بينهم، والكف عن ذ ر مساوفهم، وتنقصهم، وثلبهم. 

، والاناء عليهم لجهذا أمر محمود بلا أي خلاف  لجقد أث، الله عليهم في القرآن الكريم، وز اهم، و ذلك أما ذ ر محاســــــــــــــنهم
 .-صلى الله علي  وسلم-الرسول

ونما  -امذي حديث ال - ما في الحديث السابق   -صلى الله علي  وسلم-أن سبب   ب النبي  -أي اق  -ومما يؤيد ذلك 
قدر، وهذا يعني أن الكلام في القدر، أو البحث لجي   لمنهج العلمي الصـــــــــحيح  ير محرم أو هو بســـــــــبب تنازع الصـــــــــحابة في ال

عن  هو التنازع في القدر، أو الخوض لجي  بلا علم، أو البحث -صـــلى الله علي  وســـلم-منهي عن ، وونما الذي نهى عن  الرســـول 
 .(165)اتانب الخفي لجي 

 الهداية والإضلال بسر القدر الإلهي.  وهكذا يتبين من خلال هذا المطلب تعلق مسألة
 هذا وسيأ  مٍّيد بيان لهذه المسألة في المطلب التالي.

 المطلب الااني: تعلقها اسألة الحكمة والتعليل
 مسألة تعليل ألجعال الله، والحكمة لجيها من أجلِ  مسافل التوحيد المتعلقة  لخلق وا مر، والشرع والقدر .

  لا يسمح  لتفصيل.والحديث في هذا المقام 
 وقد اختلف الناس لجيها على أقوال ش ، ولكن ها ترج  وتح قولين.

                                                           

، وانكر:  الدين الخالص تأليف 422-1/421( انكر:  الإ نة عن شـــــــــــــــريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة العكبري164)
، وانكر:  الاختلاف في اللفظ والرد على اتهمية 262ن أبي العٍّ الحنفي ص، وشـــــر  العقيدة الطحاوية لاب3/171الســـــيد محمد صـــــديق حســـــن

 .36، وشر  السنة للبربهاري ص35والمشبهة لابن قتيبة ص
 . 1/368( الق اء والقدر في الإسلام 165)
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ير قدر المقادير، وشـــرع الشـــراف  لغ -عٍّ وجل  -أحدهما: قول نفاة الحكمة، وهو قول ا شـــاعرة ومن والجقهم ممن يرى أن الله 
 علة، أو حكمة، بل لجعل ذلك  ض المشي ة، وصرف الإرادة.

 اتمهور الذين يابتون الحكمة، وأن  لله في  ل ما يق ي  حكمةق ورحمة. الااني: قول
 وهذه الحكمة تت من شي ين:

 ابها ويرضاها. -تعاتح  -أحدهما: حكمة تعود ولي  
 والااني: حكمة تعود وتح عباده، لجهي نعمة عليهم يفرحون، ويلتذون بها.

 .(166)وهذا يكون في المأمورام، والمخلوقام
ي  أماالنُا لجيما يقدره ويشـــــــــــــرع : "ولو ذهبنا نذ ر ما يطل  عل -تباره وتعاتح  -مقرراق حكمة الله  -رحم  الله-لقيم يقول ابن ا

من حكمة الله في خلق  لٍّاد ذلك على عشــــرة آلاف موضــــ  م  قصــــور أذهاننا، ونقص عقولنا ومعارلجنا، وتلاشــــيها، وتلاشــــي 
 .(167) الشمس، وهذا تقريب وولا لجا مر لجوق ذلك"علوم الخلافق جميعهم  تلاشي ضوء السرا، في عين

: "و يف يتوهم ذو لجطرة صـحيحة خلاف ذلك، وهذا الوجود شـاهد إكمت ، وعنايت  ولق  أتم عناية، وما -رحم  الله-وقال 
فٌ، أو اصــــرعه صــــأعكم من أن اُيطع ب  و  -في مخلوقات  من الحكمة، والمصــــالح، والمنالج ، والغادم المطلوبة، والعواقب الحميدة 

 .(168)عقل؟!"
وجلال ، وحكمت ، وعدل ، ورحمت ، ووحســــــــــــــان ، وحمده، ومجده،  -تعاتح  -: "وجماع ذلك أن  مال الرب -رحم  الله-وقال 

 تمن   ون ألجعال  صادرة من  لا لحكمة، ولا لغاية مطلوبة. -وحقافق أمياف  الحس، 
 .(169)وجمي  أمياف  الحس، تنفي ذلك، وتشهد ببطلان "

                                                           

ن لكلامية لاب، وبيان تلبيس اتهمية في تأســيس بدعهم ا36-8/35، مجموع الفتاوى 151-150( انكر:  أصــول الدين للبغدادي ص166)
-242، والق ــــــاء والقدر د. عبدالرحمن ا مود263-261، وشــــــر  العقيدة ا صــــــفهانية لشــــــيحم الإســــــلام ابن تيمية ص203-1/197تيمية 
 .1312-3/1310د. عبد الرحمن ا مود  ، وموقف ابن تيمية من ا شاعرة248
 .419( شفاء العليل ص167)
        .418( شفاء العليل ص168)
 .418العليل ص( شفاء 169)
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ولهذه المســــــألة ارتبار وثيق اســــــألة الهداية والإضــــــلال  وذ التســــــليم لله بتقديره الهدايةع والإضــــــلال من أجلِ  صــــــفام المؤمنين، 
 والاعااض على ذلك، و ارة ا س لة والإشكالام لجي  من صفام ال ُّلال الخاف ين في حكمة الرب لجيما يق ي ، ويقدره.

 في القصيدة التافية في القدر: -اللهرحم  -قال شيحم الإسلام ابن تيمية
 وأصـــــــــــــــــــــلُ ضــــــــــــــلالِ الخلقِ من  ـــــــل لجرقـــــــةه 

 
ةِ   لـــــــ   هــــو الخــــوض في لجــــعـــــــل الإلـــــــ  بــــعــــِ

 لجـــــــإنهـــــــمـــــــوا لم يـــــــفـــــــهـــــــمـــــــوا حـــــــكـــــــمـــــــةق لـــــــ  
 
 

 ( 170)لجصــــــــــــــــــاروا على نوع من اتــــاهليــــةِ  
 وتح أن قال: 

عـــــــاتـــــــ  بـــــــدع  ووبـــــــداعـــــــُ  مـــــــا شـــــــــــــــــــــاء مــن مــُ
 
 

ةٌ لجــــــــيــــــــ  وأنــــــــواعُ رحمــــــــةِ   مــــــــع كــــــــْ  بهــــــــا حــــــــِ
رعمْ اشـــــــــــــــــيـــ ـــــــةولســـــــــــــــــنـــــــا وون قـــلـــنـــــــا    جـــع

 
 
 
 

 مــــن المــــنــــكــــري آدتـــــــِ  المســــــــــــــــــتــــقــــيــــمـــــــةِ  
 بــــــــــل الحــــــــــقُّ أن الحــــــــــكــــــــــمع لله وحــــــــــده 

 
 (171)ل  الخلقُ وا مرُ الذي في الشـــــــــــــريعةِ  

 وقال: 
ـــــــــد أراده ـــــــــا في  ـــــــــلِ  مـــــــــا ق ن ـــــــــكـــــــــُ  ومـــــــــال

 
دْحــــــةِ    لــــــ  الحمــــــدُ حمــــــداق يعتلي  ــــــل  مــــــِ

مه   عـــــع  ســـــــــــــــــــرم لجـــــــإن لـــــــ  في الخـــــلـــــق مـــــن نـــــِ
 

 ومـــن حـــكـــم لجـــوق الـــعـــقـــول الحـــكـــيـــمـــــــةِ  
 
 
 

 أمــــــــوراق اــــــــار الــــــــعــــــــقــــــــل لجــــــــيــــــــهــــــــا وذا رأى
 

 مــــن الحــــكــــم الــــعــــلــــيـــــــا و ـــــــل عــــجــــيــــبـــــــةِ  
ــــــــــــقــــــــــــدرةه   ــــــــــــؤمــــــــــــنُ أن الله عــــــــــــٍّ  ب ــــــــــــن  لج

 
 وخـــــــلـــــــقه ووبـــــــرامه لحـــــــكـــــــم المشــــــــــــــــــــيـــــــ ـــــــةِ  

 لجـــــــــــنـــــــــــاـــــــــــبـــــــــــت هـــــــــــذا  ـــــــــــلـــــــــــ   لإلهـــــــــــنـــــــــــا 
 

ــــــت مــــــا في ذاه من  ــــــل حكمــــــةِ    وناب
 وهـــــــــذا مـــــــــقـــــــــام طـــــــــالمـــــــــا عـــــــــجـــــــــٍّ اُ تح 

 
 ( 172)و ــــــــروا راجــــــــعــــــــين إــــــــيرةِ  نــــــــفــــــــوه 

في معرض حديث ل  عن مناقشـــــــــة مابتي الحكمة ونفاتُا، قال: "وأصـــــــــل ضـــــــــلال الخلق هو طلب  -رحم  الله-قال ابن القيم  
 تعليل ألجعال الرب،  ما قال شيحم الإسلام في تافيت :

                                                           

 . 210( القصيدة التافية في القدر لشيحم الإسلام ابن تيمية، دراسة و قيق وشر  ص170)
 . 210( المرج  السابق ص171)
 .211( المرج  السابق ص172)
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 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  282 - 224(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

 وأصـــــــــــــــــلُ ضــــــــــــــلالِ الخلقِ من  ـــل لجرقـــةه 
 

ةِ   لـــــــ  عــــِ  هــــو الخــــوض في لجــــعـــــــل الإلـــــــ  بــــِ
 .(173)ا بعد ذلك"لجإنهم لما طلبوا علة ألجعال  لجأعجٍّهم العلم بها الجاقو  

 ثم ذ ر أصناف هؤلاء ال الين الخاف ين في هذه المسألة.
أن أقام في هذا العالم لكل حق ه جاحداق، ولكل صـــــواب معانداق،  ما  وقال بعد ذلك: "وقد اقت ـــــت حكمة أحكم الحا مين

 أقام لكل نعمة حاسداق، ولكل شر رافداق.
ي بينهم ليتم  عليهم  لمت ، وينفذع لجيهم مشـــــــي ت ، ويكهرع لجيهم حِكمتُ ، ويق ـــــــوهذا من تمام حكمت  الباهرة، وقدرت  القاهرة  

إكم ، ويفاضـــــــــــــل بينهم بعلم ، ويكهر لجيهم آثار صـــــــــــــفات  العليا، وأمياف  الحســـــــــــــ،، ويتبين  ولياف  وأعداف  يوم القيامة أن  لم 
مدع التام موام وا رض وما بينهما  طلاق، وأن ل  الحلحكمة، ولم يخلق خلق  عبااق، ولا يا هم سـدى، وأن  لم يخلق السـ (174)يخل

ْ  من ذلك شـــي اق ولا في  الكامل على جمي  ما خلق  وقدره وق ـــاه، وعلى ما أمر ب ، ونهى عن ، وعلى ثواب  وعقاب ، وأن  لم يع ـــع
 .(175)محل  الذي لا يليق ب  سواه"

رد لحكمة والتعليل، وأورد ســـــــــبعة وثلاثين وجهاق من أوج  الفي اتواب عن ا ســـــــــ لة التي ســـــــــاقها نفاة ا -رحم  الله-ثم شـــــــــرع 
 .(176)عليهم

تقدير مســـــألةع الحكمةِ من خلق المعاصـــــي، و  -هذا وون مما يتعلق اســـــألة الهداية والإضـــــلال، ويؤ د ارتباطها  لحكمة الر نية 
 السي ام.

 ب الهداية  ُ علُّ بها  ايٌر من الإشــــكالام في وهذا الباب لطيف دقيق، وقل  من تطرق ل  م  اشــــتمال  على نفافس من العلم
 والإضلال  وذ هو محتوه على حكم عكيمة، وأسرار بديعة  هرة.

قال ابن القيم عن هذا الباب: "وهذا  ب عكيم من أبواب المعرلجة قل  من اســــــــتفتح  من الناس، وهو شــــــــهود الحكمة البالغة 
 من ق اء السي ام وتقدير المعاصي. 

 فتح الناس  ب الحكم في ا وامر والنواهي، وخاضوا لجيها، وأتوا اا وصلت ولي  علومهم. وونما است
                                                           

 . 268( شفاء العليل ص173)
 ( هكذا في ا صل، ولعلها: لم يخلق ولا.174)
 .442-441( شفاء العليل ص175)
 .535-442( انكر:  شفاء العليل ص176)
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 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  282 - 224(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 د. محمد بن إبراهيم الحمد

 وأتوا اا وصلت ولي  قواهم.  - ما قدمناه   - بها في المخلوقام  -أي اق  -واستفتحوا 
 وأما هذا الباب لجكما رأيت  لامهم لجي ، لجقل  أن ترى  حدهم ما يشفي، أو يلم. 

حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليســــــــــت مخلوقة لله ولا داخلة  ت مشــــــــــي ت  أصــــــــــلاق؟ و يف و يف يط ل  على 
 . (177)يتطلب لها حكمة، أو يابتها، أم  يف يطل  من يقول: هي خلق الله، ولكن ألجعال   ير معللة  لحكم؟"

ي ألطف ما على عباده  ختياراتُم ووراداتُم ه وتح أن قال: "والمقصــــود أن مشــــاهدة حكمة الله في أق ــــيت  وأقداره التي يجريها
 . (178) ها"ونحن نشير وتح بع -سبحان -تكلم لجي  الناس، وأدقُّ ، وأ م  ، وفي ذلك حِكعمٌ لا يعلمها ولا الحكيم العليم 

 .(179)في ذ ر العديد من الحكم في هذا الشأن التي يعٍّ نكيرها في  ير هذا الموض  -رحم  الله-ثم شرع 
 الإسلام ابن تيمية مجيباق على من اعاض على مشي ة الله بكفر الكالجرين، ووقوع المعصية من العاصين: وقال شيحم

 لجقولــك: "لمْ قــد شــــــــــــــــاء؟" ماــل ســــــــــــــؤالِ معنْ 
 

ـــــيـــــــةِ   مْ قـــــــد  ـــــــان في ا زل لـــــِ ـــــقـــــول: لجـــــع  ي
هـــــــع ُ    وذاه ســــــــــــــــــؤال يــــبــــطـــــــل الــــعــــقـــــــلُ وعجــــْ

 
 (180)و ريمـــُ  قـــد جـــاء في  ـــل شــــــــــــــرعـــةِ  
 لجفي هذين البيتين يبين الشيحم خطأ هذا المعاض وضلال  بقول : "لم قد شاء".  

 لها   -لجقول المعاض:  يف شــــاء الله  فر الكالجرين، ووقوع العصــــيان من العاصــــين، ونحو ذلك من ا ســــ لة المشــــابهة لذلك 
ا بـدي لعبـاده  ـل حكمـة اشــــــــــــــتملـت عليهـهو الحـا م وليس ا كوم عليـ ، ولا يلٍّم أن ي -عٍّ وجـل-محكورة ممنوعـة   ن الله 
 قد أخبر عباده   مر العام، وهو أن  حكيم في خلق  وشرع .  -عٍّ وجل-مرادات  وألجعال   ذلك أن  

  افه شافه لمن  ان ل  قلب أو ألقى السم  وهو شهيد.   -إد ذات   -وهذا 
ا شــاء من ولا يلٍّم أن يطُْل  عباده ولا على م -وجلعٍّ -وأما دقافق الخلق، وأســرار التقدير على وج  التفصــيل لجعلمها عنده 

 ذلك،  ما لا يلٍّم أن يطل  جمي  عباده على ذلك. 

                                                           

 . 1/286( مفتا  دار السعادة 177)
 . 1/286( مفتا  دار السعادة 178)
 . 299-1/286( انكر:  تفصيل ذلك في مفتا  دار السعادة 179)
 . 212( القصيدة التافية في القدر ص180)
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 م (2018هـ / سبتمبر   1439) ذو الحجة  282 - 224(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 

 مسألة الهداية والإضلال: مفهومُها وتعلقُها بِسِرِ  القدرِ والحكمةِ والتعليلِ 

وســــــــــــــؤال هذا المعاض الذي يقول: "لم شــــــــــــــاء" مال ســــــــــــــؤال من يقول: لماذا قد ر الله  ذا و ذا في ا زل حين  تب مقادير 
 الخلافق؟!

 ف  الســـماوية  وذ هو اعااض من العبد المملوه على الرب العكيم الذي لاومال هذا الســـؤال يبطل  العقل، و رم  جمي  الشـــرا
 .(181)يُسأل عما يفعل وهم يُسألون

هو  ني عن العباد، ونما أمرهم اا ينفعهم، ونهاهم عما ي ــــرهم، لج -تعاتح  -: "والله -رحم  الله-قال شــــيحم الإســــلام ابن تيمية
 م على الطاعة. محسن وتح عباده   مر لهم، محسن لهم صعانته

ولو قُدِ ر أن عالماق صـــــالحاق أمر الناس اا ينفعهم، ثم أعان بعض الناس على لجعل ما أمرهم ب ، ولم يعن آخرين لكان محســـــناق وتح 
 هؤلاء وحساناق تام اق، ولم يكن ظالماق لمن لم اسن ولي . 

 محموداق على هذا وهذا.  -أي اق -ووذا قدر أن  عاقب المذنب العقوبة التي يقت يها عدل  وحكمت  لكان 
وأين هذا من حكمة أحكم الحا مين، وأرحم الراحمين؟! لجأمره لهم ورشـــــــــــــــاد، وتعليم، وتعريف  لخير، لجإن أعانهم على لجعل 

 ذا وهذا. المأمور  ان قد أتم النعمة على المأمور، وهو مشكور على ه
 .(182)وون لم يعن  وخذل  ح  لجعل الذنب  ان ل  في ذلك حكمة أخرى"

ار اق، على حكم الله في  ل شيء نالجعاق لهم، بل قد يكون ض -بل أ ارهم  -: "وليس اطلاع  اير من الناس -رحم  الله-وقال 
ِينَ ءَامَنُواْ لَّ تسَۡ : )-تعاتح  -قال  هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ ؤۡكُمۡ لُواْ عَنۡ يَ َُ َ شۡيَاءَٓ إنِ تُبۡدَ لَكُمۡ ت

َ
 [. 101( ]المافدة:أ

 .(183)وهذه المسألة: مسألة  ادم ألجعال الله، ونهاية حكمت  مسألةٌ عكيمة، لعلها أجل المسافل الإلهية" 
: "وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل، لا يجور:  يف خلق؟ و يف قد ر؟ و يف أعطى؟ و يف -رحم  الله-وقال ابن قتيبة 

من ؟ وأن  لا يخر، من قدرت  شــــــيء، ولا يكون في ملكوت  من الســــــماوام وا رض ولا ما أراد، وأن  لا دين  حد علي ، ولا حق  حد 
 .(184)ل، وون من  لجبعدل" قِبـعلع ، لجإن أعطى لجبف 

                                                           

 . 33-32( انكر:  الدرة البهية ص 181)
 . 85، ورسالة الاغر  بي الحسن ا شعري ص36-34، وانكر:  الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص3/38( منها، السنة182)
، وانكر:  و اثة اللهفان لابن القيم اتوزية 8/81من الكتاب نفســــــــــ ، ومجموع الفتاوى  1/46، وانكر:  3/39( منها، الســــــــــنة النبوية 183)
2/187-195 . 
 . 1/390، وانكر:  الإ نة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة 35( الاختلاف في اللفظ ص184)
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، ومشـــي ت  -ٍّ وجل ع -وهكذا يتبين وج  ارتبار مســـألة الهداية والإضـــلال  لحكمة الر نية  وذ الهداية والإضـــلال متعلق اشـــي ة الله 
 متعلقة إكمت ، وعموم قدره، وليس لمجرد المشي ة ا  ة.

دق لجنؤمن بقدره، وشــــــرع ، لجنصــــــ -عٍّ وجل  -إيث نســــــلم لله  لجإذا  ان ا مر  ذلك وجب الوقوف عند ما أمرنا بأن نقف عنده 
 الخبر، ونمتال ا مر  لجنكون بذلك من جم  بين الشرع والقدر، وسلم من  ل معارضة لله في شرع  وقدره.

 .(185)وذلك سبيل السعادة، والنجاة في الدنيا والآخرة
  

 الخاتمة
 ما ت من  من نتافج: الحمد لله، وبعد: لجفي خاتمة هذا البحث هذه خلاصة  هم

 الهداية في اللغة: تطلق على الدلالة، والإرشاد، والتبيين، والتبصير، والإضلال ضد ذلك. -1
تنقســــم مراتب الهداية الر نية لننســــان وتح أرب  مراتب: الهداية العامة، والهداية اع، البيان، والدلالة، والإرشــــاد، وهداية  -2

 تح اتنة، أو النار يوم القيامة. التولجيق والإلهام، والهداية و
 هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسل، وأتباعهم، ولا تستلٍّم التولجيق، وقبول الحق. -3

 وهداية التولجيق والإلهام بيد الله وحده، وهي التي يختص بها من يشاء.
 ة لجي ، وهي الهداية المفصلة.أن هداية الصرار المستقيم شاملة للهداية ولي ، وهي الهداية المجملة، وللهداي -4
   يمكن تعريف الهداية شـرعاق بأنها: تقدير اِلله الاهتداءع للعبد بدلالت  وتح الصـرار المسـتقيم، وتولجيق ، وولهام  لقبول ، وسـلو  -5

 سبيل   حكمةق وتف لاق.
 ال لال في الشرع: مقابل الاهتداء، ويعني العدول عن الصرار المستقيم. -6
 تب: أدناها تره المستحبام، وأعلاها الكفر، وبينهما برازخ.ال لال مرا -7
 ال لال أقسام: لجمنها ما يكون في العلوم النكرية، ومنها ما يكون في العلوم العملية. -8
الإضـــــــلال شـــــــرعاق هو: تقديرُ اِلله ال ـــــــلال على العبد وذلان ، وتره تولجيق ، وصـــــــرلج  عن الاهتداء وتح أصـــــــل الصـــــــرار  -9

                                                           

، وطريق الهجرتين و ب 8/405، ودرء تعـــارض العقـــل والنقـــل 2/341، وجـــام  الرســـــــــــــــــافـــل 450-8/449( انكر مجموع الفتـــاوى 185)
 .  170السعادتين ص
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 و بعض تفاصيل   حكمةق، وعدلاق.المستقيم، أ
لكل ه من الهداية والإضلال أسباب مجملة، وأسباب مفصلة  لجأسباب الهداية على الإجمال راجعة وتح الر بة في الهدى،  -10

 وطلب ، و ري ، وأسباب الإضلال بعكس ذلك.
قد ورد الإلهي، ومســـألة الحكمة والتعليل، و لمســـألة الهداية والإضـــلال تعلق  لقدر عموماق، ولها تعلق خاص بســـرِ  القدر  -11

 في البحث تفصيل لذلك.
ومن خلال البحث في هذه المســـــألة تبين لي بعض المقاحام التي تصـــــلح مادة علمية للبحث العقدي مما هو قريب من هذه 

ة العناية الإلهية بين مســـأل -2مســـألة الحكمة من خلق المعاصـــي وتقدير الســـي ام عند ابن القيم.  -1المســـألة، وهي  ما يلي: 
 موقف ابن القيم من مسألة خلق الشر في العالم. -3ابن القيم وابن تيمية. 

 أن ينف  بهذا العمل، ويجعل  خالصـــــــــــاق لوجه  الكريم، ون  ميي  -عٍّ وجل  -والحمد لله أولاق وآخراق، وظاهراق و طناق، وأســـــــــــأل  
 جمعين.قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل  وصحب  أ
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Dr.. Mohammed bin Ibrahim Al-Hamad 

Qassim University - Faculty of Sharia and Islamic Studies –  
Department of Doctrine and Contemporary Ideologies 

 

Research Summary 
Title of this research is: (The concepts of guidance and misguidance, meaning, relation to destiny, wisdom and 
reasoning behind them). It revolves around a great and controversial issue, And many misconceptions are about it, 
so it needs further research and clarification about their concept, And to answer the problems raised regarding 
them.  
This research included the following: 

1 - guidance: refers to directing, guidance, clarification, and enlightenment, and misguidance is against it. 

2 – the fact that the orders of the Lord's guidance to man is divided to four levels: general guidance, guidance in 
the sense of clarification, direction and guidance, guidance of leading and inspiration, guidance to heaven, or fire 
on the Day of Resurrection. 

3 - guidance to the true path and guidance fixed to the apostles and their followers, and it does not require success 
in accepting the message. 
Guidance of lead and inspiring is in the hand of Allah alone, which is honored only to those whom he wishes. 

4 - the research contained the meaning of guidance to the true path, and in the true path, and the meaning of 
guidance in summary and comprehensively, and the details of the guidance to the straight path. 

5 - guidance in Sharia means: Allah's honour to the slave in guiding him to the straight path, leading him, and 
inspiring him to accept it, as a grant and grace of him the Almighty. 

6 - misguidance in sharee'ah means: the opposite of guidance, it also means to turn away from the straight path, 
and it is consist of several types. 

7 – misleading in law means:  
with Allah's wisdom and justice, letting the servant go astray by forsaking him, And depriving him of being guided 
to straight path. 

8 – both guidance and misguidance have specific reasons, and detailed reasons, and the research explained all of 
that. 

9 - guidance and misguidance have some relation to destiny in general, and have a special attachment to the divine 
destiny, and to the aspect of wisdom and explanation, and that has been explained in the search. 
Through this research some answers were given to Problems in regard to guidance and misguidance.  
All praise be to Allah the almighty, and I pray to him to make this work beneficial. And peace be upon our 
Prophet Muhammad and his family and companions.  
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 هـ 1400، 1ه(،  قيق الشيحم محمد ناصر الدين ا لباني، المكتب الإسلامي، ر287لابن أبي عاصم )م السنة -38
 2ه(، دار الدعوة، دار سحنون، ترقيم محمد عبدالباقي، ر273سنن ابن ماجة )م -39
 . 2ه(، دار الدعوة، دار سحنون، ر279سنن الامذي )م -40
ه(،  قيق 420ه(، تعليق أحمد ابن الحســين بن أبي هاشــم )م415شــر  ا صــول الخمســة، لعبداتبار الهمذاني )م -41

 م 1965-هـ 1384د. عبدالكريم عامان، مكتبة وهبة، 
ه(،  قيق: د. محمد ابن سعيد القحطاني، 328شر  السنة لنمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري )م -42
 هـ 1408، 1بن القيم، ردار ا
ه(،  قيق: د. أحمد بن ســعد بن حمدان الغامدي، دار 418شــر  أصــول اعتقاد أهل الســنة واتماعة، للالكافي )م -43

 طيبة، الردض 
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ه(، 1939ه(، حقق  ســـــعيد بن نصـــــر بن محمد )م728شـــــر  العقيدة ا صـــــفهانية لشـــــيحم الإســـــلام ابن تيمية )م -44
 م 2001 -هـ 1422، 1مكتبة الرشد الردض، ر

شـــــــــــر  العقيدة الطحاوية، حققها وراجعها: جماعة من العلماء، خر، أحادياها: الشـــــــــــيحم محمد ناصـــــــــــر الدين ا لباني  -45
 هـ1404، 8ه(، المكتب الإسلامي، بيروم، ر1420)م

 ـ ه1409، 1شر   تاب التوحيد من صحيح البخاري، للشيحم عبدالله بن محمد الغنيمان، مكتبة لينة، ر -46
ه(،  رير الحســاني عبدالله، مكتبة 751شــفاء العليل في مســافل الق ــاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم اتوزية )م -47

 دار الااث، القاهرة
 هـ 1411، 1الشيحم عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، د. عبدالرزاق البدر، مكتبة الرشد، ر -48
 -هـــــــــــــــــــــ 1419ه(، عناية أبي صــــــهيب الكرمي، بيت ا لجكار الدولية، 256البخاري )م صــــــحيح البخاري، لنمام -49
 م1998
ه(، أشــــــــرف علي  زهير الشــــــــاوي  1420صــــــــحيح اتام  الصــــــــغير وزددت  للشــــــــيحم محمد ناصــــــــر الدين ا لباني )م -50
 هـ1406، 2ه(، المكتب الإسلامي، ر1434)م

 م1998 -هـ 1419صهيب الكرمي، بيت ا لجكار الدولية، ه(، عناية أبي 261صحيح مسلم، لنمام مسلم )م -51
ه(، ضــبط نصــ  وخر، أحاديا  عمر ابن محمود أبو عمر، 751طريق الهجرتين و ب الســعادتين، لابن قيم اتوزية )م -52

 هـ1409، 1دار ابن القيم، ر
 هـ 1404، 3لإسلامية، ره(، اتامعة ا1416ه(، د. محمد أمان اتامي )م595العقل والنقل عند ابن رشد )م -53
ه(، دراسة و قيق د. 449عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لنمام أبي عامان ومياعيل بن عبدالرحمن الصابوني )م -54

 م1998-هـ 1419، دار العاصمة، 1ناصر بن عبدالرحمن اتدي ، ر
ه(، بيروم، دار اتيل، 1392ه(  قيق: محمد محيي الدين عبدالحميد )م463العمدة لابن رشــــــــــــــيق القيرواني )م -55
 م1972

، 1ه(، مكتبة ابن تيمية، ر852ه(، للحالجظ ابن حجر العسقلاني )م256لجتح الباري بشر  صحيح البخاري )م -56
 هـ1407
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ه(، جامعة الإمام محمد ابن ســــــــــــعود 1421لجتح رب البرية بتلخيص الحموية للشــــــــــــيحم محمد بن صــــــــــــالح العايمين )م -57
  هـ 1410، 4الإسلامية، ر

ه(، عالم 1250لجتح القدير اتام  بين لجني الرواية والدراية في علم التفســــــــــــــير، لنمام محمد بن علي الشــــــــــــــو اني )م -58
 م1999 -هـ 1420، 1الكتب، وطبعة دار الكتاب العربي، بيروم، لبنان،  قيق عبدالرزاق المهدي، ر

د. حمد التويجري، دار الصــــــــــميعي للنشــــــــــر والتوزي ، ه(، دراســــــــــة و قيق 728الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية )م -59
 م 2004 -هـ 1425، 2الردض، ر

ه(، حقق ، وعلق علي ، ووضــــــــ  لجهارســــــــ  جمال عبدالغني مد م ، 395الفروق في اللغة  بي هلال العســــــــكري )م -60
 م2002 -هـ 1422، 1مؤسسة الرسالة، ر

 م2008 -هـ 1429، 1لجق  ا مياء الحس،، د. عبدالرزاق البدر، ر -61
 هـ1391، 2ه(، دار المعرلجة للطباعة والنشر، لبنان، ر1031لجيض القدير شر  اتام  الصغير، للمناوي )م -62
 هـ1407، 2ه(، مؤسسة الرسالة، ر817القاموس ا يط، للفيروزأ دي )م -63
 -هــــ 1421، 1ر ابن حٍّم، ره(،  قيق عمرو عبدالمنعم سليم، دا301القدر  بي بكر جعفر بن محمد الفردبي )م -64
 م2000
ه(، دراسة و قيق وشر  محمد بن وبراهيم الحمد، دار ابن 728القصيدة التافية في القدر لشيحم الإسلام ابن تيمية )م -65

 م2009 -هـ 1430، 1خٍّيمة، الردض، ر
 م1988 -هـ 1408ه(، المكتبة الإسلامية، 1382الق اء والقدر، أبو الولجاء محمد دروي  )م -66
ه(، دار النفافس للنشر والتوزي ، الكويت، مكتبة الفلا  للنشر والتوزي ، 1433الق اء والقدر، د. عمر ا شقر )م -67

 هـ. 1410، 1ر
 هـ1406، 2الق اء والقدر في الإسلام، د. لجاروق أحمد الدسوقي، المكتب الإسلامي، بيروم، مكتبة الخاني، ر -68
ب والســـــنة، ومذاهب الناس لجي ، للشـــــيحم د. عبدالرحمن بن صـــــالح ا مود، دار الوطن، الق ـــــاء والقدر في ضـــــوء الكتا -69

 م1997 -هـ 1418، 2ر
الكليام  بي البقاء الكفوي، قابل  على نســــــــــخة خطية، وأعده للطب ، ووضــــــــــ  لجهارســــــــــ  د. عدنان دروي ، ومحمد  -70

 م1998 -هـ 2،1419المصري، مؤسسة الرسالة، ر
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 منكور ا لجريقي، دار الفكرلسان العرب، لابن  -71
 م1982 -هـ 1402، 2مجم  الٍّوافد ومنب  الفوافد، للهيامي، دار الكتاب العربي، بيروم، ر -72
ه( وابن  محمد 1392ه(، جم  وترتيب عبدالرحمن بن قاســــــــــم )م728مجموع لجتاوى شــــــــــيحم الإســــــــــلام ابن تيمية )م -73
 ه( 1421)م

ه(، 1434رواية وســحاق بن وبراهيم بن هاني،  قيق زهير الشــاوي  )م ه( 241مســافل الإمام أحمد بن حنبل )م -74
 المكتب الإسلامي 

المســـــــــافل والرســـــــــافل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، جم  و قيق ودراســـــــــة عبدالإل  ا حمدي، دار طيبة،  -75
 هـ1412 -م 1991، 1ر

 العربية، دار الشروقمعجم ألفاظ القرآن الكريم، مجم  اللغة  -76
 ه(،  قيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة360المعجم الكبير للطبراني )م -77
، 1ه(، دار اتيل، ر 1408ه(،  قيق وضـــــــــبط عبدالســـــــــلام هارون )م395معجم مقاييس اللغة لابن لجارس )م -78
 م1991 -هـ 1411
ه(، دار الكتب العلمية، 806ا في الإحياء من ا خبار، للعراقي )مالمغني عن حمل ا ســـــفار في ا ســـــفار في  ريج م -79

 م1986 -هـ 1406، 2بيروم، لبنان، ر
ه(،  قيق مجموعة من ا ققين، ر القاهرة، المؤســـــــســـــــة 415المغني في أبواب التوحيد والعدل، عبداتبار الهمذاني )م -80

 المصرية العامة للتأليف والاجمة والنشر
ه(، ضــــــــبط هيام طعيمي، دار وحياء الااث العربي، بروم، 502  ريب القرآن، للرا ب ا صــــــــفهاني )مالمفردام في -81

 م  2003 -هـ 1423، 1لبنان، ر
 ه(، دار الحديث1388ه(، محمد عبدالباقي )م179الموطأ لنمام مالك بن أنس )م -82
 م1995 -هـ 1416، 2، الردض، رموقف ابن تيمية من ا شاعرة، د. عبدالرحمن ا مود، مكتبة الرشد -83
ه(، عني بتصـــــحيح  والتعليق علي  597نٍّهة ا عين النواظر في علم الوجوه والنواظر في القرآن الكريم لابن اتوزي )م -84

 هـ1394، 1مهر النساء آيم آي، دافرة المعارف العامانية، حيدر أ د، الد ن، الهند، ر
ه( ومحمود الطنـــــاحي 1406ه(،  قيق: طـــــاهر الٍّواوي )م630ثير )مالنهـــــايـــــة في  ريـــــب الحـــــديـــــث، لابن ا  -85
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 ه(، المكتبة العلمية، بيروم1419)م
ه(، حقق ، ورتب ، وأ مل ، وأصــــــــــــــلح  عبدالعٍّيٍّ ســــــــــــــيد ا هل 478الوجوه والنكافر في القرآن الكريم للدامغاني )م -86
 ه(، دار العلم للملايين، بيروم1402)م

 م1990 -هـ 1410، 1رآن الكريم د. سليمان القرعاوي، مكتبة الرشد، الردض، رالوجوه والنكافر في الق -87
، ه(345دقوتة الصـــــــرار في تفســـــــير  ريب القرآن  بي عمر محمد بن عبدالواحد البغدادي المعروف بغلام ثعلب )م -88

  م2002 -هـ 1423، 1حقق ، وقدم ل  د. محمد بن يعقوب الا ستاني، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ر

  


